
1 
 

  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

  جامعة الشهيد حمة لخضر الوادي

  

ية الآداب واللغات           
ّ
  قسم الأدب واللغة العربية                         كل

  
  
  
  
  
  
  

  محاضرات في مقياس الأدب العالمي

نة الأولى ماستر أدب عربي 
ّ
ة لطلبة الس

ّ
د
َ
ع

ُ
م

  حديث ومعاصر
  
  
  

  :الدكتور من إعداد

  حمزة حمــادة                             

  
  



2 
 

  المحاضرة الأولى

  العهد الإغریقي

                                                                                                                             : تمهــیــد

 :العهد الإغریــقي .1

طـوّرَ المـذهل یعـود ،ولعل هـذا التّ عدّ العهد الإغریقي من أكثر العهود القدیمة ازدهارا وتطوّرایُ 

إلــى الیــوم ینظــر  إلــى طبیعــة الإنســان الإغریقــي  المتمیّز،فمــازال العــالَمُ بأســره –بالدّرجــة الأولــى  –

ـــة بعـــین الإكبـــار لمـــا لهـــا مـــن تـــأثیر كبیـــر فـــي العدیـــد مـــن العلـــوم والآداب  دائمـــا إلـــى الأمّـــة الیونانیّ

  -بمختلــف مظاهرهــا - فــي تأســیس مدنیّــة العــالم الإنســاني« الكبیــر یعــود إلــیهم  المختلفة،فالفضــل

فمـــن علـــومهم وآدابهـــم وفلســـفتهم ونُظُمهـــم الاجتماعیّـــة اغتـــرف الرومـــان،وعلى قواعـــد مـــدنیّتهِم،قامت 

التــي تفــرّع منهــا عــدد كبیــر مــن الحضــارات الإنســانیة ،وإلــى معــارف الیونــان یرجــع  المدنیّــةُ اللاّتینیّــة

ذلك قسطُ كبیر من الفضل في نهضة العرب بعد الإسلام،فكثیر ممّا جادت به القـرائح العربیّـة فـي ك

الفلســفة والریاضــیات و الطــب والطّبیعــة و الفلــك وعلــوم الاجتمــاع و السّیاســة و الأخــلاق والاقتصــاد 

ض ففضــل الإغریقــي إذا یمتــد إلــى مشــارق الأر .  1»ومــا إلــى ذلــك، یعتمــد علــى أصــل إغریقــي...

  ..ومغاربها،وكثیر من الحضارات تدین للإغریق بالفضل الكبیر

ومـن الأســباب الكثیـرة التــي ســاهمت فـي تكــوین الرّجـل الإغریقي،طبیعــة الــبلاد ومـا فیهــا مــن 

شـــبه « خضـــرةٍ،وأودیة وجبـــال وتـــلال وهضـــاب،فالیونان تتموقـــع فـــي موقـــع اســـتراتیجي،فهي تتوسّـــط 

حل الشّــمالي للبحــر المتوسّـــط بمنطقــة جبلیّـــة ســهولها ضـــیّقة جزیــرة البلقــان،وخلیج بحـــر إیجــهْ بالســـا

  .2»تتناثر بها مجموعة من الجزر الصغیرة في بحر إیجة 

وقـــد أثبـــت العلمـــاء حـــدیثا مـــا للطبیعـــة مـــن تـــأثیر علـــى التكـــوین الفســـیولوجي والســـیكولوجي 

ف عن إنسـان للإنسان،فإنسان شمال البحر الأبیض المتوسط مثلا یختلف عن إنسان جنوبه ،ویختل

فهـي « كما أنّ لموقع الیونان الجغرافي أثر كبیر على حضارتها من حیـث التـأثیر والتـأثّر. الصحراء

كمــا كانــت جزیــرة كریــت )العــراق –بــلاد الشــام  –مصــر (قریبــة مــن منبــع حضــارات الشــرق القــدیم 

صغرى وساحل وقبرص بمثابة المعبر الرئیسي للاتصال الحضاري والتجاري بتلك الجهات وبآسیا ال

أفریقیا الشمالي كـذلك كـان سـاحل بـلاد الإغریـق الغربـي و الجـزر القریبـة منـه بمثابـة البوابـة الغربیـة 
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الجزیـــرة الإیطالیـــة وبـــذلك نشـــأة  لـــبلاد الإغریق،ومنهـــا حمـــل التجـــار المهـــاجرون الحضـــارة إلـــى شـــبه

بـدور المسـتورد لحضـارات حضارة الرومان،وهكذا ساعد الموقـع الجغرافـي بـلاد الإغریـق علـى القیـام 

  .3»الشّرق والموزّع لها لباقي أوروبا

لقد أدّت طبیعة التضـاریس التـي تشـكل الیونـان جغرافیـا،إلى انقسـام شـعبها إلـى عـدّة قبائـل إلـى عـدّة 

ظهر « قبائل ذات أصل واحد،وإن كانت هناك بعض الاختلافات البسیطة في العادات والتقالید،ولقد

ــــل  ــــا مــــن أبــــرز مجموعــــات القبائ ــــین مجمــــوعتین منها،كان هــــذا الاخــــتلاف فــــي أوضــــحَ مــــا یكــــون ب

حتــى لقــد كانــا یمــثلان إلــى حــدّ كبیــر معظــم الشــعب الیونــاني ...لیونانیــة،وأعظمها أثــرا فــي التــاریخا

 LACONIEلاكونی��االتــي كانــت تســكن منطقــة  - DORIENSالدّوری��ةإحــداهما مجموعــة القبائــل .

ــــرة  وقــــد اشــــتهرت بلادهــــم باســــم عاصــــمتها إســــبرطة  PELOPONESEالبیلوب����ونیزمــــن شــــبه جزی

SPARTE  مونیالاســـــــــــــــــــــــــیدو (أو(LACEDEMONIE . وثانیهمـــــــــــــــــــــــــا مجموعـــــــــــــــــــــــــة قبائـــــــــــــــــــــــــل

وقـــــد ) ACTEENأوكتـــــي (أو )  ATIQUEآتیك�����ا(التـــــي تســـــكن منطقـــــة ) ACTEEN)(الآكتـــــین(

كمـــــــا  اشـــــــتهروا هـــــــم أنفُســـــــهم باســـــــم )  ATHENESأثین�������ا(اشـــــــتهرت بلادهـــــــم باســـــــم عاصـــــــمتها 

ي یتمتــع بهــا وقــد ذهــب الــدكتور عبــد الواحــد وافــي إلــى ذكــر مجموعــة مــن الخــواص التــ.4»الآثینیــین

الشـــعب الیونـــاني والعقلیـــة الیونانیـــة،وأهمّ المـــؤثرات فیهـــا،حتى اجتمعـــت لهـــم تلـــك المواهـــب التـــي لـــم 

  :تجتمع لغیرهم من الشّعوب،ومن أبرز تلك الخواص

صــناعة ،تجارة،زراعــة ، بحــوث علمیــة ، لاهــوت ، .(تنــوّع اســتعداداته ونبوغــه فــي شــتى فــروع الحیــاة

  ...) ماورائیات

وهي ظاهرة مقصورة على (التفكیر ودقّته،وعدم قناعته بالفهم السّطحي،والإلمام بظواهر الأمورعمق 

 ).الشعب الیوناني كله

وصـورُه واضـحة فـي معظـم فنـون .(یغلب علیهم النزوع إلى التفاؤل والنظر إلى الحیاة بمنظار جمیـل

 ..)آدابهم وتفكیرهم

لیس من طبیعته التمرد علـى (ا یحدّ الاستقلال الفرديالمیل إلى التحرّر من القیود والنفور من كل م

التقالیـــد،فهم أكثـــر النـــاس احترامـــا لتقالیـــدهم وتقدیســـا لآثـــار ســـلفهم ویتجلـــى ذلـــك فـــي عبـــادة أبطـــالهم 

 . 5..الأوّلین،وتظهر هذه النزعة في الأدب والفلسفة والسیاسة و التشریع و النقد الأدبي والاجتماعي
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أمــام شــعب عبقــري أوضــح «  حــن إزّاء دراســة الشخصــیة الیونانیــة،أنّنا نســتخلص مــن هــذه النقــاط ون

ــدة تمامــا عــن ســمات  بشــكل حاســم،أنّ للعقــل البشــري أهــدافا محــدّدة بعینها،وصــاغ لنفســه فكــرة جدی

ـــاة البشـــریّة،هذا الشـــعب الـــذي أخـــذ مـــن حضـــارات الشّـــعوب الأقـــدم التـــي ســـبقته فـــي مضـــمار  الحی

بیرة كان علـى وعـي بهـا وعرفان،ولكنـه عمـد إلـى إعمـال الفكـر طلیقـا الحضارة،وأفاد ممّا أخذ فائدة ك

مــن كــل القیود،وكــان منطلقــه فــي البحــث تجریــدیا یســتهدف حقــائق الأشــیاء أولا قبــل الفائــدة العملیــة 

 6»التي یتبعها تطبیق نتائج البحث في أغراض الحیاة الیومیّة 

ــر فــي العقلیــة الیونانیّــة، عــاملان اث ــا منهمــا واحــد ،وهــو الروحــي ولعــل أهــمّ مــا أثّ نــان، یهمن

المتصــل بعقائـــدهم الدینیـــة والـــذي یفسّــر لنـــا ذلـــك الارتبـــاط الوثیـــق الــذي نجـــده عنـــد قـــدماء  الیونـــان 

بمعتقــداتهم الدّینیــة  ومعبــوداتهم التــي ألهمــت الشــعراء والكتاب،وخلّــدت  أعمالهم،یــدفعنا هــذا العامــل 

  ). MUTHOLOGI(الروحي إلى الحدیث عن المیثولوجیا 
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  لمحاضرة الثانیةا

  المیثولوجیا

  
 :تعریف المیثولوجیا .2

ذهب الدّارسون مذاهب شتى في تعریفهم للمیثولوجیا،فاختلفت تعریفاتهم باختلاف مصادرهم 

مفهــــوم یســــري فــــي العدیــــد مــــن مجــــالات الفكـــــر « وتنوّعهــــا،لكن المیثولوجیــــا قبــــل ذلــــك كلــــه هــــو 

ولعـل  7»النفس، الدین المقارن، علم الاجتمـاع ومجـالات أخـرى كثیـرة الأنثر بولوجیا،علم :المعاصر

تعنـي علـم ) Logieو لوجیـا  Mytheمیـث (التعریف الحرفي للكلمة،وهي كلمة أعجمیـة مـن قسـمین 

الأسطورة أو علم الأساطیر،ولعل صعوبة المیثولوجیا فـي كونهـا علمـا تكمـن فـي تفسـیرها لعـدّة نقـاط 

عقلانیة ظاهریـا موجـودة فـي الأسـاطیر،الحكایات البریـة و العبثیـة عـن من بین عناصر أخرى لا « 

ــــــدایات الأشــــــیاء و أصــــــل الإنســــــان و الشــــــمس و النجــــــوم و الحیوانــــــات،وعن المــــــوت و العــــــالم  ب

ولمـاذا یُنظـر إلـى الكائنـات الخارقـة علـى  ,والمغامرات الدنیئة و السّخیفة التي تقوم بها الآلهة,عموما

وسارقة وعنیفة وآكلة للحوم البشر،وأساطیر التخلق إلـى نباتـات الحیوانـات ونجـوم أنّها داعرة  وزانیة 

كـل .8»،والحكایات المقزّزة عن عالم الأموات ونزول الآلهة إلـى أمـاكن إقامـة المـوتى وعـودتهم منهـا

  .ذلك وأكثر تجیب عنه المیثولوجیا

ورة ومعانیهــــا وعلــــى الــــرغم مــــن  جهــــود العلمــــاء المبذولــــة فــــي البحــــث فــــي مصــــادر الأســــط

إلا أنه مازال هناك  خلط وتداخل كبیر في المصطلحات بین الأسطورة والحكایة والخرافـة  وأهدافها،

وغیرها، سببه اشتراك هذه المصطلحات  في البعـد عـن الواقـع و الخیـال المفـرط ناهیـك عـن الفـروق 

  .الموجودة بینها من حیث طبیعة الأبطال و تكوینهم وملامحهم وما شابه ذلك

وهي في النهایة تعریفـات  مـوجزة هزیلـة، ) المیثولوجیا( ویمكن تقدیم عدّة تعریفات للأسطورة

ـــین الخرافـــة .أمـــام كـــم التعـــاریف المقدّمـــة لهـــا ـــرا ب ـــك التعریفـــات لا تفـــرّق كثی وســـنلاحظ أن بعـــض تل

حــدثا تــروي تاریخـا مقدّســا ،تـروي «والأسـطورة والحكایـة الشــعبیة وغیرهـا،یعرف أحــدهم أن الأسـطورة 

تحكـي لنـا الأسـطورة كیـف جـاءت حقیقـة ...جرى في الزمن البـدئي،الزمن الخیـالي،هو زمـن البـدایات

ما إلى الوجود بفضل مآثر اجترحتها الكائنات العلیا،لا فرق أن تكون هذه الحقیقة كلّیة كالكون مثلا 

هـــي دائمـــا ســـرد إذن ..النبـــات،أو مســـلكا یســـلكه الإنســـان ،أو جزئیّـــة كـــأن تكـــون جزیـــرة أو نوعـــا مـــن
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فهــي إخبــار عــن حقیقــة شــيء .9»لحكایــة خلــق تحكــي لنــا كیــف كــان إنتــاج شــيء،كیف بــدأ وجــوده 

  .یصعب تخیل بدایتها وكیفیتها

الأســــطورة فــــي المقــــام الأول، نــــوع معــــیّن مــــن القصــــة،إنها قصّــــة بعــــض « ویــــرى آخــــر أنّ 

ومـن النـادر وجودهـا فـي تـاریخ الأحـداث .شخصـیّاتها آلهـة أو مخلوقـات أخـرى أكثـر قـدرة مـن البشـر

حسب تعبیر   in illo temporeالماضیة،فعملها یحدث في عالم هو فوق الزمن العادي أو سابق له

،وبذا فإنّها مثل الحكایة الشعبیة،عبارة عن نموذج قصة مجرّدة تستطیع شخصـیّاتها أن میریسیا إلیاد

ولا داعي أن تكون الحوافز معقولـة أو منطقیـة،فالأمور التـي تحـدث فـي الأسـطورة ...تقوم بما تریده،

ـــه 10».هـــي أمـــور لا تحـــدث إلا فـــي القصـــص ـــا آخـــر مفهـــوم الأســـطورة بقول إنّ كلمـــة « ویُلخـــص لن

ــــم الــــذي یتنــــاول تلــــك ..تعنــــي میثولوجیــــا مجمــــلَ أســــاطیر شــــعب مــــا أو شــــعوب متعــــدّدة،وتعني العل

الخرافة،إضـــافة لـــذلك ســـواء كـــان شخوصـــها )Muthoi(الأســـاطیر أیضـــا،كما یعنـــي جـــذرها الیونـــاني

بالنتیجــة مــا یتعلــق بالأســطورة أو الخرافــة أو عــالم الأســاطیر و )المیثولــوجي(خــارقین أم لا  ،ویكــون

نُ الأســـــاطیر أو مؤلّفُهـــــا مُـــــ)المیثـــــوغرافي( فالمیثولوجیـــــا ســـــرد لأحـــــداث غیـــــر منطقیـــــة خارقـــــة 11»دوِّ

ــــوى مــــن البشــــر،وهذه  ــــات غریبــــة أق كشخصــــیاتها،التي قــــد تكــــون آلهــــة أو أنصــــاف آلهــــة أو مخلوق

الشخصیات هي التي یعج بها الأدب الیوناني،ویعتقد فیها الیونانیون اعتقادا لا یداخله لشـك، وتـدلنا 

أسـاطیر الیونـان وآدابهـم أنّهـم كـانوا یعتقـدون أن وراء الطبیعـة أربـع قـوى تسـیطر « نعلى هذا الإیمـا

  .12»القضاء،الآلهة،وأنصاف الآلهة،وأرواح أبطالهم الأولین:على العالم وتشرف على شؤنه

فقد كان أهم شـيء فـي هـذا الكون،والكلمـة الأولـى والأخیـرة عائـدة  –بالنسبة للإغریق  –أما القضاء 

یعتقــدون أنّــه القــوّة العلیــا المســیطرة علــى الآلهــة والأناســي،وكل مــا فــي الســماوات و « كــانواإلیه،فقــد 

الأرض وأنّه هـو الـذي یرسـم كـل شـيء فیجـري كـل شـيء وفـق مـا رسـم،وأنّه لا یـد لمخلـوق ولا للإلـه 

  .فللقضاء إذا الید الطّولى في كل شيء . 13»على نقض ما أراده،أو تغییر ما قضى به 

فهي أكثر ما حفلت به الأسطورة،ودارت حولها روایـات عدیـدة و متنوّعـة، فاعتقـد  أما الآلهة

فیها الإغریق،ونسـبوا إلیهـا جمیـع مظـاهر الطّبیعـة،بل إنّ جمیـع مظـاهر الطبیعـة مـا هـي سـوى آلهـة 

فهــــم فــــي نظــــرهم یــــأكلون «  :یُشــــبِهون البشــــر فـــي معظــــم صــــفاتهم« فهــــم بشــــریّة، أعطوهـــا صــــفات

وتمر بهم الأزمنة  ویمشون في الأسواق و یشغلون حیزا من الفراغ، ،وینامون وویشربون،ویتناسلون 

وتنتــابهم الأمراض،ویرتكبــون أحیانــا الجــرائم وینقــادون أحیانــا لشــهواتهم و یُغــرّر بهــم ویتــزوّج ذكــورهم 
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هـذا إلا أن تكـوینهم الجسـمي لا ...بإناثهم،وقد یتصل ذكـورهم بإنـاث البشـر وإنـاثهم بـذكور الآدامیـین

: یختلف في جملته عن تكوین بني الإنسان وكل ما كانوا یمتازون به في نظـرهم لا یتجـاوز صـفتین

إحداهما البقاء فهم مخلّدون لا نهایة لوجودهم،وثانیتهما القدرة، فباستطاعتهم أن یأتوا بما یعجز عن 

   14»القیام به بنوا الإنسان

ــه یمكــن عــدّ مئــات الم یمكــن أن تعُتبــر آلهــة وجــودات التــي والمتأمــل فــي هــذه الآلهــة یــرى أنّ

إحـداهما طبقـة « ومع ذلك یمكن تقسیم الآلهة الیونانیة إلـى طبقتـین  ،حسب التصور الیوناني القدیم

أمــا الطبقــة الأولــى فیُطلــق علــى أفرادهــا ) زوس أو جُبیتیــر(وثانیتهمــا طبقــة  ،)كرونــوس أو ســاتورن(

لســـــماء والأرض،فقــــد نشـــــئوا عـــــن اتصـــــال أبـــــیهم ،وهـــــم الأولاد المباشـــــرون لTitansاســــم التیتـــــانیین 

كمـا  –وأفراد هذه الفئة كُثُرٌ،ومن أشـهرها  Goea («15جوا (بأمهم الأرض) uranusإیرانوس (السماء

                                                                                            -أشار إلى ذلك الدكتور عبد الواحد وافي

  .و هو رئیس هذه الأسرة،وابن السماء والأرض saturneأو ساتورن  Cronosكرونوس 

  .وهي زوج ساتورن وأخته.sybeleأو سیبیل  Rheaریّا 

وهــــــو ابــــــن الأرض والســــــماء وأخــــــو ســــــاتورن وأبــــــو العــــــذارى المســــــمیات   Oceanالمح������یط

  .Nymphesبالنیّمف

  .وهوابن الأرض والسماء،وأخو ساتورن،وأبو برومیتیه و أطلس Japetجابیت 

  :وأهم أفرادها)زوس(أما الطّبقة الثانیة فهي طبقة 

وهو أصغر أولاد ساتورن،ورئیس الأسرة الثانیة من الآلهة و أشهر .Jupiterأو جبیتیر  Zeusزوس 

  .آلهة الیونان على الإطلاق

وهي آلهة ) ساتورن(الشرعیة و أخته وبنت )زوس(جُبیتیروهي زوج : Junonأو جونون  Heraهیرا 

  .الزواج اشتهرت بالغیرة والحقد

 16،وهـــو إلـــه البحـــار وهـــو ابـــن ســـاتورن و أخـــو جبیتیـــر)Neptunنبتـــون (أو  Poseidonبوزیئـــدون 

  : -على سبیل الحصر  –وهناك آلهة كثیرة  أخرى في هذه الطبقة،وهي 

  .وهو إله جهنم والموت Hadesهادس 

  .إله النار وخالق وخالق الإنسان وحامیه و مؤسس مدنیته Prometheeبرومیتیه 

  .حكم على جبیتیر أن یظل الدّهر حاملا الأرض على عاتقه: Atlasأطلس
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ولـد مشـوّها ذمـیم الخلـق ،وعلـى ذمامـة خلقـه كـان   vulcan)فلكـان(أو :  Hephaistosهیفیسـتوس 

  .زوجا للزهراء إلهة الجمال

  .ه الحربإل  Aresأریس 

وهـو  Bachusأو باخوس   Dionnysosدیونیزوس  –هیراكلیس أو  هیركول  - Hermesهیرمس 

  Dianaأو دیانـا   Arthemisآرتیمس . وهو من أشهر آلهة الإغریق   Apolloآبولو –إله الخمر 

  . إلهة الحكمة والعقل والفنون. Athenaآثینا  –. إله الصید وملكة الغابات

  .إلهة الجمال والحب والتناسل Venusأو فینوس   Aphroditeأفرودیت 

الفلك،التاریخ،الموســـیقى،الرقص،الكومیدیا، التراجیدیا،الشـــعر (ربـــات الفنـــون التســـعة  Musesالمـــوز 

  ).الرثائي،الشعر الغنائي،الشعر الحماسي

  .وهي إحدى النیمف Ioیو –. Nymphesالنیمف بنات المحیط 

  .إلهة الخصب والزراعة والأرض.Ceresس أو سیری Demeterدیمیتیر 

 :أنصاف الآلهة

كما كان للآلهة حضور بارز في الحیاة الدینیة و الأدبیة عند الإغریق،كان لأنصاف الآلهة 

حضور أیضا حیث تذكر مصادر الأدب الإغریقي أن عدد الآلهة یفوق الثمانین ومائة إلـه ونصـف 

  إله منها ما كان لها دور عظیم في حیاة الیونانیین 

هــا مــا كــان لهــا أدوار ثانویــة،ولعل هــذه فــي تفســیر مــا عجــز عنــه الأقــدمون مــن ظواهر،ومن

الأدوار الثانویــــة مقصــــورة علــــى أنصــــاف الآلهــــة،فهي أدنــــى منزلــــة مــــن الآلهــــة فــــي جمیــــع شــــؤونها 

الملازمـــین )الســـیكلوب(ومـــنهم...وتُصـــورهم الأســـاطیر فـــي صـــور أتبـــاع وحاشـــیة للآلهـــة« وصـــفاتها 

) الســـیلین و الســـاتیر(و ) مـــارس(وهـــم أتبـــاع الإلـــه )وإلیـــو و كیـــریس –إریـــس (و)هیفیســـتوس(للآلهـــة 

  .17»رمز الیقظة ،وغیرهم كثیرون) أرجوس(أتباع دیونیزوس و 

  :أبطال الیونان 

كـان لأبطــال الیونــان المكانــة المرموقــة فــي نفــوس الإغریق،وذلــك للــدور الــذي قــدموه لــوطنهم 

ن الحیـاة تُرجع إلیهم الأساطیر الفضل في تأسیس مدنیة  الیونان ونهضتهم في مختلـف شـؤو « بل  

ومـا ...وتفوّقهم على ما عداهم من الشعوب وتَنسب إلـیهم تأسـیس المـدن الیونانیـة،ورد الغـارات عنهـا

إلــى ذلــك،ومعظمهم مــن ســلالة الآلهــة،أو ممــن یمتـّـون إلیهــا بصــلة قریبة،وقــد حــرص الیونــان علــى 
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مهم أعیـــادا دینیـــة و تمجیدهم،وتخلیـــد ذكراهم،فنصـــبوا لهـــم التماثیـــل والهیاكـــل، والمعابـــد،وأقاموا لتكـــری

تقربوا إلى أرواحهم بتقدیم القرابین وخصّوهم بصنوف   العبادات وأنزلوهم منزلة من التقـدیس لا تقـل 

ومن أشهر أبطال الیونان أولئك الذین أتت على ذكـرهم ملاحـمُ الیونـان .18»كثیرا عن منزلة الآلهة 

 –باتروكـل  –آخیـل :( سـهم كـل مـن،ویـأتي علـى رأ)الإلیاذة و الأودیسـة(وبخاصة ملحمتا هومیروس

  )بینیلوب  –نستور  –هیلانة  –مینیلاس  –أغاممنون 

تلـــك هـــي إذا المعتقـــدات الأربعـــة التـــي آمـــن بهـــا الإغریـــق،وإن كـــان الفضـــل الأعظـــم والقـــدر 

وكانوا یستشیرونهم في كل كبیرة و « الأجل في القرون المتقدّمة یعود للآلهة التي عبدها الیونانیون 

آمنـوا بهـم أشـدّ الإیمـان فـي القـرون الأولـى ثـم أخـذ ...ویبذلون قصارى جهدهم لنیـل رضـاهمصغیرة ،

فــاهتزت مكانــة تلــك الآلهــة عنــد  19»إیمــانهم یضــعف تــدریجیا كلمــا ارتقــى تفكیــرهم واســتنارت عقــولهم

العلمـــــاء والأدبـــــاء خاصـــــة،وأخذ الإیمـــــان بهـــــم یضـــــعف شـــــیئا فشـــــیئا،بتطور الفكـــــر وظهـــــور علـــــوم 

ـــــى  ـــــید والأول ـــــل المجـــــال واســـــعا فصـــــار هـــــو السّ ـــــان فســـــحتا للعق جدیدة،كالفلســـــفة والریاضـــــیات اللت

بالاحترام،فانحصر الاعتقاد السائد في الآلهة المتعـدّدة،لإلى أن ظهـرت المسـیحیة فقضـت علـى تلـك 

ـــــه مـــــن أســـــاطیر « . العقیـــــدة ـــــاني ومـــــا اشـــــتمل علی ـــــدّین الیون ولكـــــن مهمـــــا یكـــــن مـــــن أمـــــر فـــــإنّ ال

عتبر أساسا لدراسة الأدب الیوناني و لا یمكن لأي دارس أن یستذوقه شعرا أو نثرا إذا لـم وخرافات،یُ 

  .20»یُلمَّ بتفاصیل هذا الدّین 
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  المحاضرة الثالثة

  ..)تعریفها خصائصها تقنیاتها(الملحمة

  

  تمهید

  : الأدب الیوناني

ومـن أكثرهـا روعـة  القدیمة تطورا وازدهـارا،یعتبر الأدب الیوناني من أكثر الآداب الأوروبیة 

 مـرّ  -قد تتفاوت من مـؤرخ إلـى آخـر  –وقد أجمع مؤرخو الأدب على تقسیمه إلى عصور  وجمالا،

وإن كـان بعـض المـؤرخین لا یمیلـون إلـى تقسـیم تلـك  بها حتـى وصـل إلینـا مكـتملا رفیعـا ور صـینا،

ولأن  دّقیق لا یمكـن تطبیقــه فـي دراســة الأدب،تحدیــدها بسـنوات معیّنــة لأنّ التحدیـد الــ« العصـور و 

ـــالتّطور المنطقـــي المســـتمر، ـــاز ب ـــین آداب  الأدب الیونـــاني بالـــذات امت فیكـــاد یكـــون الأدب الوحیـــد ب

أوروبــا القدیمــة و الحدیثــة الــذي تطــورت فنونــه تطــوّرا طبیعیــا یتناســب مــع تطــوّر المجتمــع وازدهــار 

  .21»حضارته

ـــل « الیونـــاني إلـــى العهـــود التالیـــة وقـــد قُسّـــمت مراحـــل تطـــور الأدب  العهـــد القـــدیم أو مـــا قب

وقـــد تمیـــز كـــل عهـــد بخصـــائص  22»العهـــد الهیلینـــي  –العهـــد الآتیكـــي  –العهـــد الهـــومیري  -الأدب

ولعــل أشــهر مــا عرفــه هــذا الأدب علــى مــرّ  تجعلــه یختلــف فــي بعــض جوانبــه عــن العهــد الــذي یلیــه،

أشــهر الملاحــم التــي وصــلتنا عــن تلــك الفتــرة هــي ومــن  عهــوده هــو ظهــور فــن الأناشــید والملاحــم،

و ملحمـة ) الأودیسـة(، مغـامرات أودیسـیوس ) الإلیـادة(رحلـة الأراغـونیین، و ملحمـة طـروادة :ملحمة

أما الأولى فلم تصلنا منها إلا شذرات استطعنا أن نعرف منها أن هذه التراتیل كانـت جـزءا « طیبة  

ــفِ أورَ : شــهر الشــعراء الــذین نظمــوا هــذه الأناشــید هــموأ مــن العبــادات التــي ظهــرت فــي تراقیــا، وس و یُ

ولكــن هــؤلاء الشــعراء ینتســبون جمیعــا إلــى عــالم الأســاطیر لأنهــم أبنــاء آلهــة ...وسایُ وسَــوس و مُ ینُــلِ 

لــذا تُعتبــر الملاحــم أقــدم  ولــم یتبــق لنــا شــيء مــن آثــارهم، ،رملهمــون ینطقــون بــوحي مــن ربــات الشــع

  .23»دب الیوناني القصائد التي وصلتنا عن الأ

مــن هنــا أمكننــا القــول بــأن ملحمتــي الإلیــاذة والأودیســة همــا أقــدم مــا حفظــه لنــا التــاریخ عــن 

  .الأدب الیوناني

ومهما یكن من خلاف في أمر الإلیاذة فإنّ تاریخ تألیفها أو تألیف أقدم قطعة فیها لا یعدو القـرن  «

بـه أن نشـأة الأمّـة الیونانیـة أقـدم مـن هـذا بعـدّة  ولمّا كان من المسلّم  التاسع أو العاشر قبل المیلاد،

فلابـدّ أن تكـون الإلیـاذة قـد سُـبقت بمنتجـات أدبیـة عفـى علیهـا الـدّهر فلـم یصـلنا منهـا شـيء ...قرون

كانـت  وما انتابت العهود الغابرة من صـراعات ونزاعـات لسـبب أو لآخـر، لتقادم العهد، 24»یُعتدّ به 
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والإلیاذة نفسـها  .وصول بعض الأجناس الأدبیة التي یمكن أن یكون الإغریق قد تعاطوها حائلا في

وذلك أنها قد بلغت فـي ألفاظهـا وتراكیبهـا وأسـالیبها ومعانیهـا ومنـاهج  أصدق دلیل على ما نقول،« 

أن تصل ولا یعقل  دراستها للحوادث التاریخیة شأوا راقیا لا یمكن أن تبلغه أمة ما في مبدإ عهودها،

  .25»في طریق النضج والكمال ..إلى مثله آداب إنسانیة إلا بعد أن تكون قد سارت شوطا بعیدا

  : الملحمــة

كما تعتبـر الشـاهد الوحیـد علـى  تعتبر الملاحم إذن من أبرز ما وصلنا عن الأدب الیوناني،

   .حضارة تلك الحقبة والمؤرّخةِ لها

 الواقعـة العظیمـة،والحرب ذات القتـل الشـدید،« :والملحمة في اللغة تعنـي حسـب ابـن منظـور

قـــاموس وفـــي ال 26»والجمـــع ملاحـــم وقیـــل هـــو مـــن اللحـــم لكثـــرة لحـــوم القتلـــى فیهـــا  وموضـــع القتـــال،

الملحمـــة فـــي  28»الحـــرب ذات القتـــل « وفـــي معجـــم العـــین هـــي 27»الوقعـــة العظیمـــة« المحـــیط هـــي

  .التعریفات السابقة تعني الحدث العظیم المهول الذي فیه قتل كثیر

  : فمنهم من یرى أنّ الملحمة أما في الاصطلاح فقد اختلفت التعریفات وتفاوتت أحیانا،

 29»والأسطورة بالحقیقـة اختلاطـا شـدیدا  یمتزج فیها الخیال بالواقع، ،قصة شعریة لبطولات قومیة« 

یحتوي على أفعال عجیبة وحـوادث خارقـة  ،هي قصّة شعریة أو شعر قصصي«بقوله ویعرفها آخر 

ــة  30»ومــن أهــم عناصــره الوصــف مــع الحــوار ،للعــادة تســجل « ویعرفهــا آخــرُ بكونهــا قصــیدة طویل

والتي تمتـزج  التي صدرت عن بعض الأبطال الحقیقیین أو الأسطوریین، ،الأعمال البطولیة الخارقة

ـــة كالآلهـــة و المـــردة والشـــیاطین و فیهـــا أفعـــال البشـــر وت ـــة الخفیّ صـــرّفات بعـــض الكائنـــات الإعجازیّ

لكنّـه  بل أیضـا بعـض القـوى الكونیّـة والظـواهر الطّبیعیّـة التـي تقـوم بـدور مسـاعد، الوحوش المخیفة،

   .31»ال في إنجاز هذه الأعمال البطولیّة فعَّ 

كونهــا  :الأســطورة وهــي تتمیــز بهــا ةتتفــق التعریفــات الســابقة جمیعهــا علــى خصــائص هامــ

ا الشخصــیات الواقعیــة تخــتلط فیهــ وأنهــا تســتغرق وقتــا طــویلا، قصــة تحكــي أحــداثا بطولیــة قومیــة،

ــین كــل تلــك الشخصــیات والأحــداث  الأســطوریة اختلاطــا بیّنــا،بالخیالیــة و  ولعــل هــذا المــزج الرائــع ب

ـــل الممتـــع، ـــك القالـــب الجمی ـــان حكـــیم  وتقـــدیمها فـــي ذل ـــى عقـــل فنّ مـــدبر ،هـــذا الفنـــان هـــو یحتـــاج إل

  ).هومیروس(

  :هومیروس

شخصـــــیة فـــــذّة، مثیـــــرة للجـــــدل، قیـــــل عنهـــــا الكثیر،وأثیـــــرت حولهـــــا الكثیـــــر مـــــن التســـــاؤلات 

الخطیرة،أبــرز تلــك الأســئلة دار حــول وجــوده مــن عدمــه،وإن كــان موجــودا فعلا،فهــل هــو مــن كتــب 

« الملحمتــین،أم أحــد غیــره مــن كتبهما،وغیرهــا مــن هنــا جــاء مــا اصــطلح علیــه بالمشــكلة الهومیریــة، 



12 
 

ومیروس فــي بدایــة تــاریخ الأدب الإغریقــي هــذه المشكلة،فأصــرّ بعــض العلمــاء حیــث أثــار ظهــور هــ

یعنـي  homerosهـومیروسوالفقهاء على أنّ هذا الشاعر لم یوجد على ظهـر الأرض قـطّ،وأنّ اسـمه 

،منحــــوت أبدعــــه الخیــــال   home horonیبص����رإمّـــا الرهینــــة أو الأعمــــى،أو حرفیـــا الــــذي لا 

الأسطوري،وذهب البعض إلى القول بأنّه كان هناك عدّة شعراء لا شاعر واحد بهذا الاسم،ثم خفّف 

والآخـر هـو )الإلیـاذة(هؤلاء من غلوائهم،وقالوا إنّه كان على الأقل شـاعران بهـذا الاسـم أحـدهما نظـم 

  .32») الأودیسیا(مؤلف 

الســـادس عشـــر المـــیلادي عنـــدما أعلـــن العلامـــة  منـــذ القـــرن« ظهـــرت المشـــكلة الهومیریـــة 

أن الإلیــاذة لیســت مــن نظــم شــاعر واحدوتبعــه فــي الــرأي علمــاء القــرن الســابع )Scaliger(ســكالیجر

ولكـن نظـریتهم لـم تلـق تأییـدا قویـا لأنهـا لـم تقـم  و فـولتیر،  Aubignacأوبینیاك(عشر والثامن عشـر

یـة عنـدما درسـها بعنایـة ظهـومیروس لـم یـنظم الإلیـاذة على براهین علمیة ،ثمّ بُعثت المشـكلة الهومیر 

كلها،ولكن نظـم عـددا كبیـرا مـن أناشـیدها،أما بقیـة الأناشـید فقـد نظمهـا شـعراء مقلـّدون واعتمـد الناقـد 

الألماني في تدعیم رأیهعلى أن الكتابـة لـم تكـن معروفـة وأن الـذاكرة لا یمكـن أن تنـتج إنتاجـا ضـخما 

ظریتــه وقتــا طــویلا ثــم وجــدت معارضــة شــدیدة ابتــداء مــن منتصــف القــرن مثــل الإلیاذة،ولقــد ســادت ن

أن )G.girard(وجـول جیـرار)A.havette(التاسع عشر،عندما أثبت النقاد الفرنسیون أرنست هافـت 

الإلیاذة من نظم شاعر واحد ولقد وجدت هذه النظریة رواجا شدیدا وتحمّس لهـا علمـاء عدیـدون فـي 

  33»مختلف الدول 

كـــل الـــذي قیـــل حـــول شخصـــیة هـــومیروس، فـــلا أحـــد یمكنـــه أن یُنكـــر مـــا لهـــذه ولكـــن بـــرغم 

هــو ینبــوع الأدب الإغریقــي « الشخصــیّة مــن فضــل، ســواء أكانــت حقیقیــة أو أســطوریة، فهــومیروس 

الذي انبثق جارفا،من قمّة شاهقة،فسالت منه الأنهـار هنـا وهنـاك، ونهـل منـه كـلّ مـن جـاء بعـده فـي 

ــــات  الأدب الإغریــــق و الرومــــاني ــــة كتاب ــــمّ الأوروبــــي و العالمي،صــــارت أشــــعار هــــومیروس بمثاب ث

  34»مقدّسة،توجز جوهر المعرفة الإنسانیّة وتجسد التفوّق البشري

  :الإلیاذة 

ذرّتـا الأدب الإغریقـي و مـن  أبـرز  و  -بـرغم كـل مـا قیـل عنهمـا  –تعد الإلیاذة والأودیسة 

عملان أدبیان متكاملان مـن حیـث الموضـوع واللغـة أروع ما  أنشده هومیروس إلى یومنا هذا، فهما 

وضــــعها ...الإلیــــاذة أو الإلبــــاس نســــبة یونانیــــة إلــــى إلیــــون عاصــــمة بــــلاد الطــــرواد« و.والصــــیاغة

ونهــــج بهـــــا نهجـــــا )غــــیظ أخیـــــل(هــــومیروس علـــــى أســــلوب بســـــیط،وبناها علــــى موضـــــوع واحــــد هـــــو

لأشـــــخاص مهمـــــا كثـــــروا متناســـــقا،قص فـــــي أثنائـــــه حـــــوادث متسلســـــلة لا تتشـــــعب وقائعهـــــا بتعـــــدد ا

  .35»سلسلة واحدة من أولها إلى آخرها وكثرت،فهي بهذا المعنى
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یبدأ من الاجتماع الذي ضـمّ الآلهـات  –وحسب ما تشیر إلیه بعض المراجع  –أما موضوع الإلیاذة 

فـــي مـــن هـــي أجمـــل  ،)طـــروادة(ملـــك  )لبـــاریس بـــن بریـــام(واحتكامهـــا  )آفرودیت،آثینـــا،هیرا(الـــثلاث 

 ،لـذلك غضـبا شـدیدا بجمالهـا علـى الجمیـع، فغضـبت الآلهـة› آفرودیـت ‹بتفـوق› باریس‹ الآلهة،فأقر

بتزویجه من أجمل نساء البشر نظیرا لهذا الحكم الـذي جـاء فـي  )باریس ،آفرودیت(بالمقابل وعدتو 

  .صفها،وجهزت خطة لذلك

لــین قیــام بـاریس بــن بریــام ملـك طــروادة بخطــف هی« لكـن معظــم المراجــع تبـدأ الأحــداث مــن 

زوجة مینیلاوس،ملك إسبرطة الیوناني،الذي كان قد أضافة عنده باریس وأكرم وفادته ، لكن الشاب 

أســاء إلــى حــق الضــیافة وعــاد إلــى طــروادة بزوجــة مضــیفه ،وبكمیّــة كبیــرة مــن الكنــوز الثمینــة،فبادر 

ـــه ـــیلاوس بمســـاعدة أخی ـــك › أغـــاممنون‹ مین ـــا ‹ مل ـــه كـــل› میكین ـــى جمـــع جـــیش كبیـــر شـــاركت فی  إل

بقیــــادة أغاممنون،وضُــــرب حولهــــا حصــــارا اســــتمر عشــــر ) طــــروادة(الجیــــوش الیونانیــــة اتجــــه نحــــو 

سنوات،ولم یستطع اقتحامها إلا بالحیلة،وذلك بعد أن بنى الیونانیون حصانا خشبیا أدخلوا فیه خیـرة 

ا أبطالهم،وتظــاهروا بــالجلاء عــن المدینــة،فأدخل الطروادیـــون الحصــان فخــرج منــه المقــاتلون وفتحـــو 

أبــواب المدینــة،فهجم الجــیش و أُعمــل السّــیف فــي أهلهــا ثــم تركهــا طعمــا للنار،وهكــذا أُبیــدت المدینــة 

  36»وردت هیلین إلى مینیلاوس 

  :الأودیسة

فتتنــاول قصــة عــودة الجــیش الإغریقــي مــن  –وهــي ذرة هــومیروس الثانیــة  –أمــا الأودیســة   

عناصــر الجــیش مــن متاعــب جمــة،مركزة طــروادة منتصــرا إلــى الیونــان،وتروي أثنــاء ذلــك مــا أصــاب 

،وعلـــى اعتبـــار أن الآلهـــة انقســـمت فـــي حـــرب )أودیســـیوس(علـــى بطـــل مـــن أبطـــال تلـــك الحرب،وهـــو

طروادة إلى قسمین،منْ سـاعد الطـرواد وفیهـا مـن سـاعد الیونـان وبالتـالي وعنـد عـودة الیونـانیین إلـى 

ان أشــــدّهم نقمــــة الإلــــه غضــــب علــــیهم آلهــــة كثیــــرون وأخــــذوا یتربصــــون بهــــم الــــدوائر،وك«بلادهــــم

فحطّــــــم  ربّ البحار،فقــــــد أرســــــل علــــــیهم هــــــوج العواصــــــف،وأثار علــــــیهم أمواجــــــا كالجبــــــال،)نبتــــــون(

سـفنهم،وأغرق مــنهم مــنْ أغــرق وقــذف بكثیــر مــنهم علــى ســواحل مصــر وغیرها،وضــلّل ببعضــهم فــي 

ــــیس(وكــــان ...البحــــار ــــراد هــــذا القســــم الأخیــــر و أحقّهــــم بعــــذ)أودیســــیوس(أو) أول اب مــــن أشــــقى أف

،فقــد اعتــدى یومــا علــى أحــد أبنــاء هــذا الإلــه ولطمــه علــى عینــه لطمــة أفقدتــه البصــر،فأخذ )نبتــون(

ـــى ســـطح البحـــر مـــن صـــنوف العـــذاب ـــون یجرّعـــه عل ـــرة تملكهـــا عـــذراء ...نبت ـــه فـــي جزی ـــم قـــذف ب ث

كمـــــا ركـــــزت الأودیســـــة فـــــي عـــــرض أحـــــداثها علـــــى زوج  .37») كالبســـــو(البحـــــار تــُـــدعى)مننیمـــــف(

بیـد أنّ جمالهـا الفـاتن وطـول غیـاب « وما كانت تعانیه من الطامعین والخطاب،)بینیلوب(أودیسیوس

ــدها  زوجهــا قــد أغریــا بهــا طائفــة مــن نــبلاء المملكــة وشــبانها،فلازموها ملازمــة الظل،وكــلّ مــنهم یری

لنفســه فلــم یزدهــا هــذا إلا وفــاء لزوجهــا واشــمئزازا مــن تهافتهم،ولكنهــا رأت أنّ مفاجــأتهم بــالرفض  قــد 
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إلى الفتك بها وبابنها الصّغیر،فآثرت مصانعتهم وخداعهم لتأمن شرّهم حتى یعود زوجها،أو تدعوهم 

  .38»یشتدّ ساعد ولدها

ابـن أودیسـیوس،الذي طلبـت ) تیلیمـاك(أما الشخصیة الثالثـة التـي تركـز علیـه الأودیسـة هـي 

تیلیمـاك یجـوب وقـد ظـل « منه أمّه أن یخرج في البحـث عـن أبیه،وقـد سـاعدته الآلهـة آثینـا فـي ذلـك

فــأكرم هــذا وفادتــه وزوّده بنصــائح المجــرّب ) نســتور(البحــار حتــى بلــغ شــاطئ بیلــوس جزیــرة الملــك 

الحكیم،ولكنه لم یكن یعلم شیئا عن مقرّ أبیه،فغادر تیلیماك جزیرة نستور،واستأنف السـفر حتـى بلـغ 

عا أن یُنبئـاه بشـيء عـن إسبرطة حیـث التقـى بمینـیلاس وزوجـه هیلانـة،فاحتفیا بـه ولكنّهمـا لـم یسـتطی

وتمضي الأودیسا في سرد الأحداث والمخاطر التي صادفت تیلیمـاك  39»مقرّ أبیه لعدم علمهما به 

في رحلة البحث عن أبیه،إلى أن یجتمع شمل أودیسیوس بزوجه وابنه،بعد أن تمكن من الانتقام من 

  .كل أولئك الذین أسأوا إلیه ولزوجه

  :ھیسیودوس  -3

ـــأتي علـــى رأســـها الشـــعر وقـــد عرفـــت    ـــة أنواعـــا أخـــرى مـــن الآداب،ی ـــة الیونانی الحركـــة الأدبی

فهو یعرض إلى الأخلاق و العقائد و « التعلیمي،الذي یهدف إلى تعلیم الناس أمور دینهم ودنیاهم  

وقـُد عُـرف بهـذا النـوع مـن الكتابـة شـاعر إغریقـي  40»العبادات والتـاریخ و العلـوم والفنـون والصّـنائع 

كشــــهرة )الأعمــــال والأیــــام،و التیوجونیــــا(وقــــد اشــــتهر كثیــــرا فــــي الیونــــان بقصــــیدتیه) هیزیــــود(یُــــدعى 

  .هومیروس بالإلیاذة والأودیسا

كمـا ظهــر الشـعر الغنــائي أو الوجداني،وانتشــر بشـكل واضــح،وكان لانتشـاره علاقــة بــالتطور   

ا أربعــــة أنــــواع وهــــي أشــــهره« العقلـــي والاجتمــــاعي والسیاســــي للیونان،وللشــــعر الغنــــائي فنــــون كثیــــرة

  41»القصائد النومیّة و الإلیجیّة و الیَمبیّة و المیلیكیّة

ـــد الآلهـــة یُغنّیهـــا عـــادة مغـــنّ واحـــد  ـــة بـــأوزان خاصـــة مؤلّفـــة فـــي تمجی ـــة،فهي قصـــائد دینی ـــا النّومیّ أمّ

  .مصحوبا بالقیثار أو المزمار

ى الحــــــــوار و أمّــــــــا القصــــــــائد الإلیجیــــــــة و الیمبیة،فقــــــــد امتــــــــازت الإلیجیــــــــة باشــــــــتمالها علــــــــ

المحادثة،مقتصــرة فــي بــادئ الأمــر علــى الرثــاء والنّدبــة و بكــاء الأعزّاء،أمّــا القصــائد الیمبیــة فكانــت 

  .تمیل إلى التعریض و النقد و التهكم

أمـــا القصـــائد الملیكیـــة وهـــي أرقـــى أنـــواع الشـــعر الغنـــائي فقـــد كانـــت قصـــائده غنائیـــة خالصـــة تُعنـــى 

  . 42والعاطفةبالمسائل التي تدور حول الوجدان 
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  لمحاضرة الرابعةا

  ولادة الدراما

  :تعریف الدراما  -1

: وتعنـي كلمـة تیـاتر. الأداء ، أو الشـيء المـؤدّى " دراما فـي الأصـل الیونـاني تعنـي كلمة  :لغة -أ 

مكـان المشـاهدین ثـم أصـبحت تعنـي المشـاهدین أنفسـهم ، ثـم تـدرج معناهـا لیصـبح العمـل المســرحي 

  . 43"ذاته 

تطلق كلمـة الـدراما علـى أي موقـف أدبـي ینطـوي علـى صـراع ویتضـمّن تحلـیلا لـه : اصطلاحا -ب 

أو أنّهـــا مجموعـــة مـــن مســـرحیات تتشـــابه فـــي . طریـــق افتـــراض وجـــود شخصـــیتین علـــى الأقـــل عـــن 

  .الأسلوب أو في المضمون 

كما أنّها شكل من أشكال الفن قائم على تصوّر الفنـان لقصّـة تـدور حـول شخصـیّات تتـورّط 

، ویمكـن في أحداث معیّنة ، وهذه القصّة تحكي نفسها عن طریق الحـوار المتبـادل بـین الشخصـیّات

والفـن الـدرامي هـو الـذي تكـون . عملیّا تقدیم قصّة بهذا الشكل في عرض صـامت خـال مـن الحـوار 

فیه الكلمات وسیلة للتعبیر عن أفكار الأشخاص الذین تخیلهم الكاتب ، وباستعمال الكلمات وحـدها 

  . 44 لمكانیخلق الكاتب الدرامي حبكة لها شكل وهدف ، وتلتزم بالخلفیة التراثیة والزمان وا

والدراما الإغریقیة لم تكن نصوصا تكتب ولا قواعـد تتبـع ، وإنمـا كانـت حیـاة تمـارس وواقعـا یعـاش ، 

  .وشعائر تؤدى، وأساطیر تحفظ عن ظهر قلب 

  :البدایات الأولى للدراما الإغریقیة  -2

دیونیسـوس هـي یعد الشعر الهومیري المرحلة الجنینیـة المتطـورة للـدراما الإغریقیـة، وأسـطورة 

الأصل الذي أخذت عنه، حیث كانت أغاني دیونیسوس الجماعیة هي البـذرة الأولـى التـي أدت إلـى 

التراجیـــدیا والكومیـــدیا والمســـرحیة الســـاتیریة ، وســـوف نتطـــرق إلـــى : ظهـــور الـــدراما بفروعهـــا الـــثلاث

  .أسطورة دیونیسوس وعلاقتها بالدراما

  :أسطورة دیونیسوس  -أ 

كمـا ) حـامي الأشـجار(لرئیسي لدیونیسوس أنه إله ریفي یرعى الخضرة ویحمل لقب كان الطابع ا   

المزهــر ، والمثمــر ، (كمــا حمــل لقــب . یحمــي كافــة المزروعــات وكــل الخضــروات ولا ســیما الفاكهــة 
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وفصل الربیع هو أزهى الأوقات لظهـوره لأنـه ) . والمورق ، والیانع ، وإله الخیر ، وطیب النصیحة 

  .في الأرض ویكسوها خضرة  یبعث الحیاة

ویعتبر دیونیسوس في المقام الأول إله الكروم ، ولهذا قدسه البشر ووضعوه في مصاف أكبر القوى 

وبمـا أن الخمـر هـي التـي تبعـث النشـوة . 45الخیرة لانه خلصهم من الهمـوم ومـنحهم الفـرح والسـرور

للشـعر والموسـیقى وحمـل لقـب  في النفوس وتدفعها إلى الغنـاء والـرقص فـإن دیونیسـوس صـار راعیـا

  ) . المغني(

ـــة لتكـــریم دیونیســـوس ، ومـــن أوثقهـــا  ـــة تعبدی ـــات دینی ـــالات ومهرجان ـــام الإغریـــق احتف وقـــد أق

وكانـت هـذه . ارتباطا بالدراما المهرجانات الأتیكیة التي كانت تقام مرتین في السـنة؛ الربیـع والشـتاء 

یسـیرون فـي موكـب إلـى مـذبح دیونیسـوس لـذبح الاحتفالات تقلیدیة وبسیطة، حیث یتجمهر النـاس و 

  .الماعز كقرابین له تتقدمهم حسناء تقودهم 

ومـــن هـــذه الاحتفـــالات ولـــدت الكومیـــدیا والتراجیـــدیا ، فارتبطـــت الأولـــى بالمهرجانـــات الشـــتویة التـــي 

أمـــا الثانیـــة فارتبطـــت بالمهرجانـــات الربیعیـــة التـــي كانـــت تـــؤدى فیهـــا . امتـــزج فیهـــا الغنـــاء بالنكـــات 

  . الأغاني الدیثورامبیة 

  :الدیثرامب  -ب 

البابان أو المدخلان ، على أساس أنّ الأسطورة تجعل مولد دیونیسوس " تعني كلمة دیثورامبوس    

أغنیــة جماعیــة تؤدیهــا جوقــة وهــي تقــوم بــبعض الحركــات التعبیریّــة والرقصــات "وهــي .  46"مزدوجــا 

أمــا الموضــوع . الرقصــة الدیثورامبیــة تســمى تیرباســیا وكانــت . التــي   تشــرح وتؤكــد معــاني الكلمــات 

الرئیسي لهذه الأغنیـة فهـو أسـطورة دیونیسـوس أو بالتحدیـد عـرض بعـض مراحـل حیاتـه فـي أسـلوب 

الراقصــــین أفــــراد  -ذلــــك أنّ المغنــــین . 47" غنــــائي، وبوســــیلة التنكــــر أو المحاكــــاة بالكلمــــة والحركــــة

أو أیــة جماعــة مــن أتبــاع دیونیســوس ، لكــي یجعلـــوا كــانوا یتنكــرون علــى هیئــة ســاتیروي  -الجوقــة

  .الأحداث التي یسردونها أقرب إلى التّصدیق والحیویّة 

وقــد وفــد الــدیثرامب مــن فریجیــا فــي آســیا الصّــغرى ، حیــث كــان یغنــى بمصــاحبة موســیقى فریجیــة 

ي ثــم ازدهــر فــي بعــض المــدن التــي تعــد مراكــز مهمــة فــ. خاصــة تــؤدى بواســطة الفلــوت أو المزمــار

وعلــى العمــوم فالــدیثرامب فــي بدایتــه كـــان . عبــادة دیونیســوس ، كطیبــة وكورنثــة وجزیــرة ناكســوس 

مجــرد أغنیــة فلكلوریــة تقلیدیــة ، ثــم تطــورت علــى أیــدي شــعراء مــاهرین ومغنــین راقصــین محتــرفین ، 
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م الید وهنا نذكر أهم شعرائها الذین كانت له. 48 ودخل في الشعر الرسمي ذي القیمة الأدبیة العالیة

  .الطولى في تحول الأغنیة الدیثرامبیة إلى تراجیدیا 

  :شعراء الأغنیة الدیثرامبیة  –ج 

أول مـن أعطـى عنـاوین ثابتـة ومحـددة للأغـاني "وهو أشهر عازفي المزمـار، وهـو  :آریون -1-ج

تلـــك الدیثرامبیـــة، وأول مـــن ابتـــدع الشـــكل الـــدرامي للرقصـــة الدیثرامبیـــة ، وأوجـــد النظـــام والنســـق فـــي 

واسـتبدل الموسـیقى الفریجیـة ... الرقصات التلقائیة، وأول مـن ثبـت عـدد الراقصـین فجعلهـم خمسـین 

كما أنه أوجد بعض الفقـرات التـي كانـت تلقـى بـین الحـین والآخـر فـي أثنـاء ... بالنغم الدوري الثقیل 

  .  49" الحوار، فتشكل أجزاءا حواریة موزونة

اتجــــاهین ؛ الأول وهــــو الأقــــدم یتمثــــل فــــي اســــتمرارها كأغنیــــة تطــــورت الأغنیــــة الدیثورامبیــــة فــــي    

والثاني وهو الأحدث یتمثل في أنها اشتقت طریقهـا إلـى الـدراما . جماعیة تنتمي إلى الشعر الغنائي 

ـــة  ـــى الأغنیـــة الجماعیـــة : ومـــن ثمـــة أصـــبح لهـــا كلمتـــین . التمثیلی ـــدیا ؛ الأول . دیثورامبـــوس وتراجی

  . ورت عنها واستقلت بذاتها والثانیة المسرحیة التي تط

  ثیسبیس -2-ج

هو الذي حوّل أغنیة " ، لأنّه )م.ق 527(ترجع الدراسات البدایة الحقیقیة للتراجیدیا إلى ثیسبیس    

 50"الجوقة الدیثرامبیة إلى مسرحیّة تمثیلیّة ، وأوجد الممثل لأوّل مرّة في مقابـل المغنّـي أو الـراقص 

یثرامبیّة إلى مسرحیة ، وخطت أولى خطواتها على طریق الدراما لتشق فبفضله تحوّلت الأغنیة الد. 

  . فیما بعد طریقها إلى المسرح 

الممثل الوحید الذي استخدمه ثیسبیس یؤدي الأدوار كافة مع ما یستلزم ذلـك مـن " وقد كان 

یتحــدث تنكـر أو إحــداث تغییــر فـي المنصــة التــي كـان یقــف علیهــا قائـد الجوقــة الدیثرامبیــة مـن قبــل ل

كما أنّه استحدث السّقیفة لتناسب الممثل الأوّل والتي تعد إلى جانـب المنصـة .  51"إلى بقیة أفرادها

نواة خشبة المسـرح الحـدیث ، إضـافة إلـى ذلـك أخـرج التراجیـدیا عـن دائـرة الأسـطورة الدیونیسـیة إلـى 

  .  نطاق أوسع شمل الأساطیر الإغریقیة الأخرى 

التـي قـام بهـا ثیسـبیس، اعتـرف بـالفن الـدرامي اعترافـا رسـمیا، وأصـبح تقلیـدا ونظرا لهذه المجهـودات 

  .سنویّا تقدم فیه العروض وتمنح في نهایته الجوائز 

  : فرونیخوس -3-ج
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كان من أشهر المتسابقین فـي العـروض السّـنویة بعـد وفـاة ثیسـبیس، وقـد كانـت لـه إضـافات      

اطیر إلــى رحــاب الموضــوعات التاریخیّــة المعاصــرة تحســب لــه، حیــث أخــرج التراجیــدیا مــن جــوّ الأســ

ض المســــرحیات التاریخیــــة، كمــــا لــــه، فلــــم تعــــد المســــرحیات أســــطوریة فحســــب، بــــل أصــــبحت تعــــر 

ســتخدم القنــاع النّســائي، وأضــفى علــى الفــن التراجیــدي وقــار المعانــاة المأســاویّة وجمــال الشــعر «:أنّــه

  . 52»الرائع
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  المحاضرة الخامسة

   رؤیة مأساویة للقضایا الإنسانیة –التراجیدیا 

  

  :المسرح الإغریقي نشأة -1

كانت العروض المسرحیّة « یعتبر المسرح من أقدم الفنون الأدبیة التي اهتم بها الیونان فقد   

جزءا صمیمیا من من طقوس عبادة الإله دیونیس،فكانت تجري خلال الاحتفال بأعیـاده التـي كانـت 

ــام فــي آثینــا مــن كــل عام،وكانــت تمثـّـل بدایــة الرّبیــع ) مــارس أفریــل(نیســان –خــلال شــهري آذار  تق

فالمســـرح مـــرتبط بالأســـاس  53»وافتتـــاح مواســـم الخـــروج إلـــى البحـــر بعـــد العواصـــف الشـــتائیة البـــاردة

تأثّرهم « بالطقوس والعبادات الیونانیة بل یكاد یكون جزءا من طریقة عبادتهم،فهم بواسطته یُظهرون

حیــاة هــذه الآلهــة وهــؤلاء الأبطــال مــن خطــوب فیفرحــون بمــا نــالهم مــن نعیم،ویحزنــون بمــا بمــا مــلأ 

وهنــاك أعیــاد دینیــة كثیــرة كــان یحیهــا الیونــانیون احتفــاء بالآلهــة،ولعل أشــهر  54»أصــابهم مــن شــقاء 

  ..تلك الأعیاد،أعیاد دیمیتیر،ودیونیزوس،وحفلات الساتیر و إیبیجین و تیسیبیس

ارتبطت نشأته بتلك الاحتفالات الدینیة التي كانت تقُام للآلهـة،إلا أنّ أعیـاد ومع أنّ المسرح   

كانت أهم المناسـبات التـي سـاعدت علـى نشـأة المسـرحیة لأنّ حیـاة هـذا الإلـه امـتلأت « :دیونیسوس

بكثیـــر مـــن الخطـــوب المحزنـــة و الحـــوادث السّـــارة وكانـــت تصـــوّر للیونـــان الظـــواهر الطبیعیّـــة  التـــي 

زراعـة الكروم،فشـجیرات العنـب تصـفر وتـذبل فـي الشـتاء وعنـدما یـأتي الربیـع تـدبّ فیـه  تتعرّض لهـا

وفي الصیف تثُمر وتنضج الأعنـاب ثـمّ تُجمـع وتُعصـر،وكان موسـم الحصـاد هـو ...الحیاة من جدید

وقـت الابتهاج،كمـا كــان ذبـول الأوراق ومـوت الأغصــان وقـت الحـزن والألم،وكــان الیونـان یـرون فــي 

لإلـــه صـــورة لـــزوال المخلوقـــات وبعثهـــا مـــن جدیـــد،وكانوا یُمجّدونـــه بإقامـــة الاحتفـــالات و حیـــاة هـــذا ا

ومــن ذلــك یُجمــع مؤرّخــوا 55»المهرجانــات العظیمــة التــي یســرون فیهــا عــن أنفســهم بالغنــاء والــرقص 

،فالتراجیـــدیا )دیـــونیزوس(الأدب أنّ فنـــي الكومیـــدیا و التراجیـــدیا مرتبطـــان فـــي ظهورهمـــا بهـــذا العیـــد 

  .طة بجفاف واصفرار شجیرات العنب،أما الكومیدیا فمرتبطة بعودة الحیاة للكروممرتب

  : تعریف التراجیدیا -2
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أغنیــــة المــــاعز، ولعــــل هــــذه التســــمیة جــــاءت مــــن أنّ " التراجیــــدیا كلمــــة یونانیــــة تعنــــي : لغــــة  -أ

أو بسبب الحریـة الساتیروى أو أفراد جوقة الدیثرامب كانوا یسمون المعیز لتنكرهم في جلود الماعز، 

 56" والتسیب اللذین اتّسمت بهما تصرفاتهم وكلماتهم وهم یغنّون في مهرجانـات دیونیسـوس الرّبیعیّـة

رّض لـه فـي هـذه الحیـاة بفعـل ویطلق هذا اللفظ على الدراما التي تصوّر الإنسـان السّـامي ومـا یتعـ. 

  .طت التراجیدیا بالمأساة ، فكأنّ المآسي التي یعانیها الإنسان في حیاته هي التي ربالقدر

محاكاة فعل تام نبیل لها طول معلوم بلغة مـزوّدة " یعرّف أرسطو التراجیدیا بأنّها : اصطلاحا  -ب

وهذه المحاكـاة تـتم علـى یـد أشـخاص یفعلـون، لا . بألوان من التّزیین، تختلف وفقا لاختلاف الأجزاء

. 57" ي إلى التّطهیر من هذه الانفعـالاتعن طریق الحكایة والقصص، وتثیر الرّحمة والخوف، فتؤد

فأرســطو هنــا یوضــح طبیعــة التراجیــدیا ووظیفتهــا الأساســیّة ولغتهــا الشــعریة الموشــاة بــأنواع التــزیین 

  .المختلفة 

إنّ التراجیدیا تصوّر قصّة بطل تنتهي حیاته نهایة مأساویّة تتمثل في فاجعـة تثیـر الشـفقة علیـه مـن 

المشاهد بالخوف من مثل مصیره، وهذا ما یؤدي إلى التّطهیـر، أي  ناحیة، ومن ناحیة أخرى تشعر

  تطهیر الإنسان نفسه من كل ما یغضب الآلهة حتى لا یتعرّض للعنتها

  .لكن أكثر الفنون الأدبیة الإغریقیة شهرة وأكثرها التیاطا بنفس الإغریقي هو المسرح

  :أعلام المسـرح الإغریقي

كــان لهــم الفضــل الكبیــر، والبــاع العظــیم فــي دفــع عجلــة  للمســرح الإغریقــي أعــلام كثیــرون   

المسرح والرقي به إلى أعلـى المراتـب،ولأنّ التراجیـدیا نالـت مكانـة مرموقـة فـي المسـرح الیونـاني فإنّنـا 

أسخیلوس، سـوفوكلیس و یـور (نجد من أشهر كتابها،بل مؤسسیها،الثلاثي التراجیدي المعروف وهم 

مَــــنْ عـــداهم ممــــن اشـــتغل بهــــذا « ا الیونانیـــة علــــى الإطـــلاق وأنهـــم أشــــهر كتـــاب التراجیــــدی)بیـــدس

  ).أرسطو فانیس(،أمّا عمید الكومیدیا الإغریقیة فهو 58»الفن،لیسوا إلا مقلّدین وتابعین 

عرف المسرح الیوناني على یدي هذا الرباعي نُقلة عملاقة،حیث تمیّزت التراجیدیا من شاعر لآخـر 

  .ت من المسرح الإغریقي إلى یومنا هذا المثل الذي یحتدىبخصائص وإضافات تقنیة وفنیة جعل

ــــوس ،  تحــــدّث بعــــض المــــؤرخین عــــن كتــــاب للمســــرح ســــابقین مــــن أمثــــال ثســــبیس، خویریل

أن جمیع « فرونیجوس، وقد عاش هؤلاء في منتصف القرن الخامس ونهایة السادس قبل المیلاد،إلا

عصــر اســتطاع بشــهرته أن یحقــق لنفســه الروایــات تعتبــر ثیســبیس أشــهر شــعراء المأســاة فــي ذلــك ال

الكهنـة (ومـن أشـهر مسـرحیات تلـك الحقبـة 59»الخلود و یمحو أسماء منافسیه من صـفحات التـاریخ 
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المصـــریون (لثیســـبیس ،أمـــا فرونیجـــوس فقـــد وصـــلنا مـــن أعمالـــه تســـع مســـرحیات أشـــهرها )ونثنیـــوس

ا،وبعض الصـفحات المتنـاثرة لكن لم یبق مـن هـذه المسـرحیات إلا عناوینهـ 60..)،الفینیقیات،الكستس

شــاهدت آثینــا أروع المســرحیات التــي «   -وكمــا ســبقت الإشــارة إلیــه  –لكــن بعــد ذلــك .هنــا وهنــاك

جـادت بهــا قریحـة أیســخولوس و ســوفوكلیس ویوربیـدس،ومع أنّ ثلاثــتهم كــانوا معاصـرین عاشــوا فــي 

،لعـــدّة  61»ا شـــدیدا نصـــف قـــرن واحـــد إلا أنّ مؤلّفـــاتهم یختلـــف بعضـــها عـــن الـــبعض الآخـــر اختلافـــ

  .أسباب تقنیة وفنیة سنتعرض لها لاحقا

  : أسخیلوس

لا « تكـاد تجمـع الدراسـات علـى أنّ المعلومـات المتعلقـة بهـذه الشخصـیة شـحیحة جـدا،حیث   

نكاد نعرف عن طفولته شیئا یُعتدّ به اللهـم إلاّ بعـض خرافـات وأسـاطیر، منهـا الأسـطورة التـي تـروي 

النّوم تحت كرم في حدیقة والده فـرأى فیمـا یـرى النـائم أنّ دیـونیزوس نفسـه قـد أنه قد أخذته سنة من 

، ولعل هذه الرؤیا جعلته  یقتنع بأن یكون شـاعرا 62»قدم علیه وبشّره بأنّه سیكون من فحول الشعراء

فنشـأ أنفـا أبیـا فـي حیاتـه  ورث إیسكیلوس كثیرا من صفات الأرستقراطیة عـن أسـرته،« فحسب ، فقد

ــم یحــاول أن یتقلـّـد منصــبا الخاصــة  ــه ل ــه وإبائــه وترفّعــه حتــى  أنّ ــه قــد غــلا فــي أنفت والعامــة غیــر أنّ

  .63»حكومیا أو یشغل وظیفة من وظائف الدولة 

م فـي آلیغیسـین وكانـت .ق 525ولـد حـوالي« تتفق الدراسات على أنّ أسخیلوس بن یوفوریـون   

خوضـه ضـد أعدائها،وشـارك فیـه بنفسـه أسرته من ملاّك الأراضي،وشهد الصراع الذي كانـت آثینـا ت

وحارب في جیش بلاده ضد الفرس،وكان من نتیجة تلك الحرب أن تضاعف إیمانه بأفضلیة النظام 

الــدیمقراطي الآثینــي وجدارتــه بالحیــاة والاســتمرار،من النظــام الاســتبدادي المطلــق الــذي الــذي كانــت 

وقـد « خیلوس بكونـه محافظـا و متـدیناكمـا تمیّـز أسـ 64»تعیشه بلاد فارس وقد انعكس ذلـك فـي أدبـه

ظهــر أثــر هــذا التــدین فــي مؤلفاتــه،فنراه فــي جمیــع كتاباتــه محبــا للآلهــة مطیعــا لهــم یُجلّهــم ویعتــرف 

بسـلطانهم یصـورهم وهـم یتحكمـون فـي مصـیر الإنسـان ویُخضـعونه لأرادتهـم بعـد حـرب عنیفـة تــدور 

اعر فــي معظــم مســرحیاته یُظهــر الإرادة بــین إرادة البشــر الضــعیفة وبــین مشــیئتهم القویــة،ونرى الشــ

الإنسانیة متكبرة مغرورة تنكر ضعفَها وتختال بقوتها وتمضي في غرورها حتى تعـرف الحقیقـة المُـرّة 

اخــتلاط التقالیــد المتوارثــة « بــل وأكثــر مــن ذلــك فقــد عُــرف عــن أســخیلوس 65»فتــذعن مرغمــة كارهــة

مســؤولیة الموروثــة و انتقــال خطیئــة الأجــداد إلــى بالأفكــار الحدیثــة المســتجدّة،فإلى جانــب إیمانــه بال

ــأنّ الآلهــة أنفســهم یقومــون بحمایــة التقالیــد .الأحفــاد وكــان یــؤمن بمســؤلیة الإنســان الشخصــیة بــل وب

وبالتــالي یمكــن القــول أن أســخیلوس  66»الدیمقراطیــة الأثینیــة التــي یشــارك الإنســان فیهــا بكــل حریّتــه 

افظـة علـى التقالیـد الیونانیـة الأصـیلة،وقد جسّـد كـل  ذلـك فـي كان شدید التـدیّن كمـا كـان شـدید المح

  .مسرحیاته
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  .خصائص مسرح أسخیلوس

شــارك أســخیلوس فــي الكثیــر مــن الحــروب التــي خاضــتها آثینــا ضــدّ أعــدائها، وبخاصــة تلــك   

موقعـة مورتـون الشـهیرة « التي كانت ضد الفرس، ومن أشهر تلـك المواقـع التـي شـارك فیهـا أسـخیل 

 480ســنة  Salamineواشــترك فــي موقعــة ســلامین ...م فــي عهــد دارا كســرى فــارس ،.ق 490ســنة 

لـذا نجـد معـارك آثینـا، ضـد الفـرس قـد .67»م في عهد جزرسیس بـن دارا كسـرى فـارس .ق 479م .ق

أنّ مصــــدر نكبــــتهم « التــــي أوضــــح مــــن خلالهــــا )الفــــرس(نالــــت اهتمــــام الشــــاعر، فأنشــــأ مســــرحیته 

كِهـم وعنـادِه للآلهـة وخروجـه عـن أمـرهِم،ثم أنهـى مسـرحیته بإظهـار هـذا وهزیمتهم،إنّما هو طغیان ملِ 

،ولعل هـذا مـا یـؤمن بـه الشـاعر إیمانـا 68»المَلِك الطّاغي خانعاً ذلیلاً مستسلما لما قضت به الآلهة 

  –كما سبق وأن أشرنا  –راسخا 

ام،ولقـد وممّا سبق ذكره یمكننا أن نستشف ممیزات،وخصائص مسرح أسخیلوس واتجاهـه الع  

أسخیل هو أول من زاد عدد الممثلین من واحد إلى اثنین و أضعف « لخّص أرسطو ذلك بقوله إنّ 

فبعـــدما كـــان للجوقـــة الریـــادة  فـــي المســـرح الیونـــاني  69»مـــن دور الجوقـــة وأعطـــى الأهمیّـــة للحـــوار 

جــاء الممثــل الثــاني أصــبح « ،تقلـّص دورهــا بزیــادة ممثــل و أعطـى أهمیــة  كبــرى للحوار،بحیــث لمّـا 

بإمكــان الشــاعر تعمیــق الحــدث المســرحي عــن طریــق وضــع قــوّتین متعارضــتین،مثلما صــار ممكنــا 

ـــى أســـاس الانع ـــك عل ـــة تحدیـــد طـــابع هـــذه الشخصـــیة أو تل كاســـات الصـــادرة عـــن الشخصـــیة المقابل

كما تمیّز أسخیلوس في تصویره لشخصیات مسرحه،بمیزات معینة لم یخـرج عنهـا فـي  70»ومسلكها 

كــان الشــاعر لا یطیــل الحــوار ولا یُســهب فــي غنــاء الجوقــة لیصــف « جمیــع مســرحیاته تقریبا،حیــث 

الجـدل فـي تصـرفاتهم ولا یحـاولون أشخاصه أو یحلل عواطفهم،ولكنه یصـوّرهم علـى أنّهـم لا یقبلـون 

تبریرها بل یتجهون إلى أغراضهم ویحاولون الوصول إلیها فـي قـوّة وعزم،ولقـد طبـع شخصـیاته كلهـا 

  .71»وقد تمیزت بهذه الصفات  -رجالا ونساء  –بقوّة نادرة وإباء شدید،حتى بدت جمیعها 

الجهـد لإشـعار المتفـرجین لذا نجد أسخیلوس یحث الممثلین دائمـا علـى إجـادة أدوارهـم وبـذَل 

بأنّهم یرون شیئا حقیقیا ولیس مجرّد تمثیل،وبإضافة أسخیلوس للممثـل الثـاني فـي مسـرحیاته،وأحیانا 

ثالث،تطلّب منـه ذلـك أن یُراعـي تـدابیر المسـرح وتنظیمـه مـن الناحیـة المادیـة حتـى یـتمكن الممثلـون 

ممـــا صـــبغ التراجیـــدیا ..ن وأحـــذیتهمیضـــافُ إلـــى ذلـــك عنایتـــه بلبـــاس الممثلـــی «مـــن محاكـــاة الحقیقـــة

بصبغتها المعروفة وكان مصدرا لرقي هذا القسم المادي من التمثیل بعد أن كان الأمر مقصورا أیام 

ویرجع إلى  ،على أن یصبغ الممثل وجهه بأصباغ مستخرجة من المواد الراسبة في النبیذ،)ثیسبیس(

فلــیس مــن شــكّ فــي أنّــه وضــع للدرامــة  ة،أســكیلوس كــذلك الفضــل فــي تحدیــد الأوضــاع الفنّیــة للقصّــ

وحــدّد لهــا  أغراضــها ومــا إلــى ذلــك مــن الأمــور التــي أصــبحت مــن  ،التراجیدیــة شــروطها و قوانینهــا

  .72»بعده دستورا یسیر علیه كل من یحاول التألیف المسرحي 
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ي كان آسخیلوس كبقیّة شعراء التراجیدیا الإغریق،رجـلَ مسـرح بـالمعنى المتكامـل للكلمـة،أ« 

أنّــه المؤلّــف و المخــرج و الممثــل الرّئیســي فــي مســرحیاته، وأخــذ دور القیــادة فــي عملیّــة العــرض مــن 

بــنفس الدّرجــة  بــدایتها إلــى نهایتها،ولقــد أظهــر براعــة فائقــة و أصــالة ملموســة فــي الجانــب التّطبیقــي،

وقد  خرجا وممثّلا،مؤلّفا و م فأسخیلوس طاقة إبداعیّة كبیرة، 73»التي كان علیها في مجال النألیف 

  ،لوس في إضفاء لمساته الإخراجیّةذهب آسخی

ولكــــي یَخلــــعَ علــــى شخصــــیاته ســــمة العظمــــة و الفخامــــة،اخترع ملابــــس خاصــــة لممثلــــي « 

ولهم وحجمهـــم ســـواء التراجیـــدیا، تُعطـــیهم وقـــارا یفـــوق الحالـــة البشـــریة، وذلـــك بالعمـــل علـــى زیـــادة طـــ

خشبیّة مُرتفعـة،أو بـاللجوء لوسـائل الحشـو،أو بلـبس الأردیـة الفضفاضـة و المزركشـة  باستخدام نعالِ 

ــألوان لامعة،ووضــع علــى وجــوه الممثلــین أقنعــةٌ لهــا طــابع یثیــرُ الحــزن و الخــوف  Prosopeia)ب

deina) وبلغ من نجاح هذه الإضافات التي أدخلها أیسخیلوس، أنّها ظلّت تُسـتخدم مـن بعـد عصـره،

رون،ومن الطّبیعــي أن یوســع أیســخیلوس منصّــة التمثیــل لتســع مُمَثلــیْن بــلاً مــن ممثّــلٍ وطیلــة عــدّة قــ

وغیرهــا مــن الإضــافات التــي زادهــا 74»واحــد ومعهمــا الأتبــاع و الخــدم، بــل و الجوقــة نفســها أحیانــا

آیســخیلوس فــي مســرحه بشــكل خــاصّ، و علــى المســرح الإغریقــي عمومــا،وفي الأخیــر یُمكــن القــول 

بالفخامــة و السّــمو و القــوّة فــي العبــارة و فــي الطــابع العام،فمســرحیاته « یلوس یتمیّــزُ بــأنّ مســرح أســخ

ضت في جوّ من العظمة و الأبُّهة، كـلّ شـيء فیهـا مـن أعمالٌ فنّیةٌ ضخمة،نُظمت و عُرِ تتّسم بأنها 

ذه والانطبــاع الكلّــي الــذي یخــرجُ بــه المــرء مــن هــ...الحبكــة إلــى الشخصــیات ومــن اللغــة إلــى الأوزان

المســرحیات هــو الشــعور بالتبجیــل لهــذه العبقریــة،لعل أبــرز الزوایــا فــي مســرح آیســخیلوس مــن حیــث 

الفخامــة،هي الزاویــة الأخلاقیــة،فمع تنــوّع موضــوعات مســرحیاته التــي وصــلتنا نجــد فحواهــا الرّئیســي 

البشــر  العــام هــو عدالــة الآلهــة، والقــوّة الغلابــة للقــدر و العواقــب الوخیمــة لمــن یعتــرض طریقــه مــن

  .75»المجرمین فاعلي الشر

كتــب أســخیلوس العدیــد مــن المســرحیات التــي جسّــدت التــاریخ الیونــاني القدیم،ویقــدّر عــددها   

كاملة أصاب « بحوالي تسعین مسرحیة،ولكن لم یصل من هذا الإنتاج الغزیر سوى سبع مسرحیات 

ظّنّـــي علـــى الوضـــع نصوصَـــها شـــيء غیـــر قلیـــل مـــن التحریـــف وهـــي مرتبـــة حســـب تـــاریخ تمثیلهـــا ال

السـبعة یحاصـرون طیبـة  -LES PERSESالفـرس  -LES SUPPLIANTESالمسـتجیرات :الآتـي

LES SEPT CONTRE THEBES-  برمیتیـه مغلـولاPROMETHEE ENCHAINE-  أغـا

 LESالأومینیــدیس  -LES CHEOPHORESمقــدّمو القــرابین  -AGAMEMNONEممنــون 

EUMENIDES «76.  
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وقد اختلفت المصادر في تسمیة بعض مسـرحیات أسـخیلوس مـع بقـاء المضـمون نفسـه، إلا 

واحدة من أفضل المسرحیات التي حفظها التاریخ من أدب أسـخیل وهـي « أنّ الثلاثیة الأرستیة تُعدّ 

  .77»م وأكثر مسرحیّاته خصبا وتعقیدا.ق 458آخر ما كتبه الشاعر سنة 

  :الثلاثیة الأورستیة

معظـــم أعمـــال آیســـخیلوس التـــي وصـــلتنا،قمّة فـــي الرّوعـــة و الجمـــال الفنّـــي،لكن مُعظـــم تُعـــدّ   

وهــي كمــا  البــاحثین یجمعــون علــى أنّ الثلاثیــة الأوریســتیّة مــن أروع مــا أبــدع الشــاعر آیســخیلوس،

وموضـوع الأوریسـتیا هـو ...وأكثـر مسـرحیاته خصـبًا وتعقیـدا،« سبقت الإشـارة آخـر مـا كتبـه الشـاعر

الــــذین كانــــت تلاحقهـــــم لعنــــة الآلهة،بســــبب قصّـــــة طویلــــة بــــدأت بالجـــــد ) أتریـــــوس( مصــــیر أحفــــاد

نفسه،ثم أساء إلـى حـقّ الصـداقة فنـال عقـاب الإلـه الأكبـر ) لزیوس(الذي كان صدیقا ) تانتال(الأول

فموضــــوع الثلاثیــــة الأوریســــتیة إذا هــــو تــــوارث لعنــــة الآلهــــة،یرى الــــدكتور أحمــــد  78»وعذابــــه ولعنتــــهُ 

ــــذي بــــذرَ عتمــــان،أنّ تریــــ ــــة الأولــــى عنــــدما قتــــل أبنــــاء أخیــــه« وس هــــو ال وزاد )ثیســــتیسْ (بــــذور اللعن

مضحّیا بها قُربانا للآلهة في سبیل مجده الحربـي، ) إفیجینیا(الطّین بلة عندما ذبح ابنته) أغاممنون(

عشَق تستغلّ غیاب زوجها،وتَ ) كلیتیمنسترا(و ها هي الثلاثیّة الأوریستیة تعالج نتائج تراكم اللّعنة، ف

،وبالتعاون مع الأخیر تقتـل هـذا الـزوج لـذى  عودتـه مـن طـروادة )إیجیسثوس(ابن عمّه العدو اللدود 

ویقتــــــــل )...بریــــــــاموس(بنــــــــت ملــــــــك طــــــــروادة)كاســــــــندرا(منتصــــــــرا و جالبــــــــا الســــــــبایا،وعلى رأســــــــهن

  .79» الزانیین القاتلین،أي أمّه و إیجیبتوس)أوریستیس(

  :سوفوكلیس

ــع علــى عرشــها حتــى قــرن بالتراجیــدیا  بلــغ ســوفوكلیس الإغریقیــة قمــة النضــج والكمــال، وتربّ

هومیروس هو سوفوكلیس الملاحم، وأن سوفوكلیس هو هـومیروس "اسمه باسم هومیروس، فقیل إنّ 

  . 80"التراجدیا

یعـود « ) م.ق 406 -496)(سـوفوكل(ثاني أبرز كتاّب التراجیدیا الیونانیّـة هـو سـوفوكلیسو 

وكانـت أسـرته ) أودیـب فـي كولـون(التـي خلـّدها فـي مسـرحیّته  سوفوكلیس بأصله إلـى مدینـة كولـون،

للأســـلحة وكـــان ســـوفوكلیس مـــن أنصـــار  اواحـــدة مـــن الأســـر الثریـــة فـــي الیونـــان وكـــان لأبیـــه مصـــنع

م ومـن الرّافضـین وبقـي مـن بـین المحـافظین علـى الـروح التقلیـدي القـدی الأفكار المعتدلة الدّیمقراطیة،

  .81»للأفكار الجدیدة 

عاش سوفوكلیس طیلة القرن الخامس تقریبا، أي في العصر الذهبي لأثینـا، حیـث تلقـى وقد 

تعلیمــا تقلیــدیا قائمــا علــى أســس النظــام التربــوي الإغریقــي القــدیم، وأبــدى منــذ بدایــة حیاتــه التعلیمیــة 
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وكانــت رشــاقته فــي الحركــة ومهارتــه فــي . أقرانــهاســتعدادا فائقــا لاســتیعاب كــل الــدّروس ، وبــزّ كــل "

الرقص ووسامته من المؤهلات الملموسة في شخصه حتى أنّه اختیر بعد هزیمة الفرس في ماراثون 

  .82"كواحد من أعضاء الجوقة التي تشرفت بأداء نشید النّصر 490عام 

لاده لـدى عـدة م ، وسفیرا لب.ق 436تقلد سوفوكلیس عدّة مناصب منها خازنا للضریبة عام 

م والثانیــة بمشــاركة .ق 440مــدن فــي مناســبات مختلفــة، واختیــر قائــدا للجــیش مــرّتین؛ الأولــى ســنة 

م وكــان عمــره آنــذاك .ق 468وقــد ظهــر كمؤلــف تراجیــدي لأول مــرّة عــام . القائــد الشــهیر نیكیــاس 

سـي لصـعود نجـم المنطلـق الرئی"وهـذه السـنة تعـد . ثمانیـة وعشـرین سـنة، حیـث فـاز بالجـائزة الأولـى 

وقـد اسـتمر فـي عطائـه وعـرض تراجیدیاتـه حـوالي .  83"هذا الشاعر في سماء الفـن والفكـر الأثینیـین

  .ستین عاما، وظل ینتقل من نجاح إلى آخر حتى نهایة العمر

بید أنّ أحدا . أنه تعلم التراجیدیا على ید أسخیلوس" وقد ورد في روایة عن حیاة سوفوكلیس 

وجــود علاقــة شخصــیة مباشــرة بــین الشــاعرین ولا ســیما فــي الســنین الاولــى مــن لا یملــك دلــیلا علــى 

ومن ثَمّ فالمرجح أنّ العبارة تشیر إلى التأثیر الذي مارسه أسخیلوس على كل مـن . حیاة سوفوكلیس

  .  84"لحقوه من شعراء التراجیدیا في مقدّمتهم سوفوكلیس

  :مسرحیاته  -2-ب

أخـــــذ "مســـــرحیة  130و 103ســــوفوكلیس فیمـــــا بــــین یتــــراوح العـــــدد الإجمــــالي لمســـــرحیات  

والملاحـظ أنّـه أهمـل أسـطورة دیونیسـوس مـع أنّهـا المنبـع . موضوعات نصفها من الحـرب الطروادیّـة

. الأصلي للدراما، وشق طریقه الخاص حین احتفى احتفاء ملموسـا بأسـاطیر مسـقط رأسـه كولونـوس

والأسطوریّة، نجد أنّ سوفوكلیس یتجنّب كل وبالمقارنة مع أسخیلوس من حیث مصادرهما الملحمیّة 

   85"ما هو فوق مستوى البشر، فیقترب من كل ما هو آدمي

نال سوفوكلیس المرتبة الأولى في مهرجانات دیونیسوس، وفاز بالجائزة الأولى ثماني عشـرة 

ولكنـه فـي  مرّة، كما فاز بجائزة مهرجانـات اللینایـا عـدة مـرات، وهـذا لا یعنـي أنّـه دائمـا فـي الطلیعـة،

وتجـدر الإشـارة إلـى أنّ مسـرحیات سـوفوكلیس لـم تصـلنا . بعض المـرّات حصـل علـى الجـائزة الثانیـة

كلها، حیث فقدت جمیعها ما عدا سبع منها تعود إلى فتـرة نضـوجه، وتمثـل نمطـا واحـدا مـن الكتابـة 

ــ: ومــن مســرحیاته. الدرامیــة ذات المســتوى الرّفیــع ات تــراخیس، أودیــب فــي كولونــوس، أنتیجــوني، بن

  . إیاس، إلكترا، فیلوكنیتیس
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  :ممیّزات مسرحه  -3-ب

من أهم التّجدیدات التي أدخلها سوفوكلیس على التراجیدیا هو إیجاد الممثل الثالث، وبذلك أكمل    

مــا بــدأه أســخیلوس، وهــذه الخطــوة أضــعفت دور الجوقــة وســمحت بــإبراز الحــدث الــدرامي مــن خــلال 

" مثلــین، وتشــابك الأحــداث وتــداخل الشخصــیات وتنوعهــا، مــا جعــل هــذه زیــادة حجــم الحــوار بــین الم

  . 86"العناصر الدرامیّة مجتمعة أكثر اجتذابا للجمهور

والخطوة الثانیة التي قام بهـا سـوفوكلیس هـي تخلیـه عـن البنیـة الثلاثیـة للمسـرحیة الأسـخیلیة 

ثــــلاث (فــــي الرباعیــــة  وهــــذا یعنــــي أنــــه یقــــدم كــــل مســــرحیة مســــتقلة بــــذاتها عــــن غیرهــــا، فالموضــــوع

  .  لیس واحدا متّصلا كما كان الحال عند أسخیلوس) تراجیدیات ومسرحیة ساتیریة

اتسمت مسرحیاته وخاصّة تلك التي وصلتنا كاملة بتطور وتنامي العقدة الدرامیة ذات البنیة      

الحدث، ووفرة في  قلة في تعقید"المكتملة، وهذا ما یمیزها عن المسرحیات الأسخیلیة التي اتّسمت بـ 

ولهذا فإن الحبكة الدرامیّة عند سوفوكلیس تقترب مـن تعقیـد .  87"عنصر السّرد، وغزارة في الغنائیّة 

  .الحبكة المتشابكة في بعض اتجاهات المسرح الحدیث والمعاصر

سلط سوفوكلیس الضوء في مسرحیاته علـى الـنفس البشـریة، وبـذلك غیّـر وجهـة مسـرحه مـن      

وقد كان همّه الوحید فـي . والأخلاق التي شغلت أسخیلوس إلى قضایا الطبیعة البشریة قضایا الدین

الصّــورة البشــریّة "بنیــة مســرحیته وحبكتهــا وترتیــب مشــاهدها هــو رســم الشّخصــیّة، وقــد بــرع فــي تقــدیم 

م بدقـة متناهیــة، محلــلا الـدّوافع الرّئیســة لكــل شخصــیّة، ومتعمّقـا فــي روح الإنســان وقلبـه علــى نحــو لــ

  .88"یسبق له مثیل

ركز سـوفوكلیس علـى الإنسـان وحـاول تقدیمـه فـي صـورة مثالیـة مبتعـدا عـن الفخامـة المبـالغ    

فشخصـیاته مـع . فیها عند أسخیلوس، ولكنه رغم ذلك لم ینزل إلى الواقعیة التي عرف بهـا یوربیـدس

مـة، وحتـى الخبیثـة ما تعانیه من انفعـالات وعواطـف عادیـة احتفظـت بعظمـة البطولـة الملحمیـة القدی

تتعـدّى حـدّة الغضـب او المیـل أو الانتقـام  إذ أنّ رذائلهـم لا"منها تمتعت بـبعض الملامـح المضـیئة، 

  .  89"أو الإسراف في الطموح ولكنها لم تصل قط إلى الدّناءة أو الجبن المرذول

فــي آن كانــت لغــة ســوفوكلیس فــي مســرحیاته تجمــع بــین البســاطة والسّــمو، والقــوة والجمــال      

واحــد، وتمیــز أســلوبه بالدّقــة والإحكــام، وقلــة الصّــور الشــعریّة والمجــاز والصّــفات، كمــا اســتخدم فــي 

  .بعض الأحیان الأسلوب الساخر المليء بالمفارقات التراجیدیة 



27 
 

ویمكن القول أنّ مسرح سوفوكلیس یمثل المرحلـة الثالثـة مـن مراحـل تطـور الـدراما الإغریقیـة 

والكمــال، حیــث ســار بهــا قــدما نحــو القمــة، وذلــك مــن خــلال تطــویر جهــود والتــي تمیــزت بالنضــج 

  .        سابقیه، وسد أوجه النقص في أعمالهم شكلا ومضمونا

  :یوربیدس  -ج

  :حیاته  -1-ج

م من أسرة تتمتع بمركز اجتماعي ممیز، وقـد كـان تلمیـذا .ق 480یوربیدس حوالي عام ولد      

كـان . 90باسمهم، حیث وضع الإنسان لا اللاهـوت فـي مركـز الكـونمخلصا للسوفسطائیین ومتحدّثا 

ولم یكن على وفاق مع . متشككا في تعامله مع الدین والأساطیر السّائدة في المجتمع الأثیني آنذاك

أفكـــار عصـــره، بـــل كـــان تقـــدّمیّا، ثوریّـــا فـــي آرائـــه، ومتمـــرّدا فـــي كتاباتـــه، فـــي حـــین كـــان معاصـــروه 

فیوربیدس یسبق عصره بمراحل . والتقالید، وهذا ما عمّق الهوّة بینهم  مستسلمین وخاضعین للعادات

  .  91 عدیدة، وهذا ما جعل تأثیره على المسرح الأوربي یتعدى تأثیر أي شاعر تراجیدي إغریقي آخر

  : مسرحیاته  -2-ج

كتـب یوربیـدس حـوالي تسـعین مسـرحیة لـم یصـلنا منهـا سـوى سـبع عشـرة تراجیدیـة ومسـرحیة      

خمسة منها أخذ موضوعاتها من حلقـة الحـرب الطروادیـة، والبـاقي أخـذ موضـوعاتها . یّة واحدةساتیر 

م التـي .ق 438التـي عرضـت عـام ) الكیسـتیس(ومـن أقـدم مسـرحیاته . من أساطیر طیبة وأرجوس 

حول تضحیة البطلة الكیستیس بنفسها في سبیل إنقاذ زوجها غیر الجـدیر بالتضـحیة "تدور أحداثها 

م .ق 430كما كتب مسرحیتین حول سیرة هرقل؛ الأولى أبناء هرقل وقـد عرضـت عـام .  92"والفداء

م، وهـــي تعـــالج مســـألة الحـــرب والســـلم، فضـــمنها .ق 416، والثانیـــة هرقـــل مجنونـــا وعرضـــت عـــام 

  93یوربیدس خلاصة رؤیته لأسطورة هرقل التي لعبت دورا مهما في تاریخ الفكر والمسـرح التراجیـدي

م، وتعــد رائعــة یوربیــدس بحــق حیـــث .ق 431التــي عرضـــت عــام ) میــدیا(مســرحیاته ولعــل أحســن 

تتفــوّق علــى جمیــع مســرحیّاته بالإحكــام فــي الحبكــة الدرامیــة، والتركیــز علــى الحــدث الــدرامي علــى "

كمــا كتــب ثــلاث مســرحیات تصــوّر الخیانــة الزّوجیــة وتحتقــر الجــنس الآخــر .  94"شخصــیة البطلــة 

: إضـافة إلــى مسـرحیات أخــرى تمیـل إلــى  الواقعیـة منهــا. ي، وأنــدروماخي هیبولیتــوس، هیكـاب: وهـي

  .إیون، هیلیني، الفینیقیات ، أوریستیس 
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  المحاضرة السادسة

  میلاد الكومیدیا

  : تعریف الكومیدیا -1

بمعنـى ) كویـوس"(؛ فأمّـا الأولـى )كویوس وأودي(الكومیدیا كلمة إغریقیة تجمع بین كلمتي : لغة  -أ

بمعنى أغنیة من الأغاني والرقصـات التـي ) أودي(احتفال أو موكب ریفي صاخب ومعربد، والثانیة 

ـــادة  ـــان الحصـــاد ولا ســـیما قطـــاف العنـــب المـــرتبط بعب كانـــت تـــؤدى فـــي أنحـــاء الریـــف الإغریقـــي إب

  . 98"إله الخمر  دیونیسوس

إن التعریف الاصطلاحي للكومیدیا عند الإغریق لا یختلف كثیرا عما هـو معتـرف  :اصطلاحا  -ب

بــه فــي العصــر الحــدیث، فالمســرحیات الكومیدیــة المعاصــرة هــي التــي تكتــب بأســلوب ســاخر ومــرح، 

التقلیدیـة،  عرفـت بنكاتهـا"أمـا الكومیـدیا الإغریقیـة فهـي التـي . وتتضمن أحداثا وشخصیات مضحكة

.  99" وأســلوبها الســاخر، ونقــدها الكاریكــاتوري، تصــوّر ظــروف العصــر والمجتمــع الــذي نشــأت فیــه

فهــي تخفــي وراء الشخصــیات والأقنعــة الغریبــة والأحــداث المضــحكة صــورة حیّــة لحقیقــة الوضــع فــي 

  .أثینا 

الج الأحــداث معالجــة تعــ"ولــم تســتمد الكومیــدیا موضــوعاتها مــن الأســطورة كالتراجیــدیا، وإنّمــا كانــت 

متأنّیة وتكشف عن بعض الأمراض الاجتماعیّة السّائدة كشـغف الأثینیـین بإقامـة الـدّعاوى القضـائیة 

ــــى منصّــــة تعــــالج القضــــایا السیاســــیّة  ــــدي إل ــــى المحــــاكم، ممــــا حــــول المســــرح الكومی والاخــــتلاف إل

الشــاعر والممثلــون والجوقــة والاتّجاهــات الفكریّــة مــن أجــل المناقشــة والحــوار الجــاد الــذي یشــارك فیــه 

  .    100"من ناحیة ، والمحكمون والجمهور من ناحیة أخرى

وإن كانت الكومیدیا أسلوبا قد تطور من الطقوس والاحتفالات الدیونیسـیة التـي كانـت تتضـمّن       

ــا إلــى جنــب مــع التراجیــدیا إلا أنّ البدایــة الحقیقیــة لظهورهــا كانــت مــع  الغنــاء والنكــات، ونشــأت جنب

، وكـــراتیس الـــذي فـــاز بالجـــائزة الأولـــى فـــي المباریـــات المســـرحیة ســـنة     )م.ق 423-520(كراتینـــوس

  . غیر أنه لم یصلنا من أعمالهما سوى شذرات قلیلة . م .ق 450
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  :أرستوفانیس  -2

  : حیاتھ   -  أ

ـــد أرســـتوفانیس حـــوالي عـــام  ـــدأ عملـــه .ق 445ول ـــم یب ـــذهبي لبـــریكلس، ول ـــان العصـــر ال م إب

م، وتعـود أغلـب مسـرحیاته الكومیدیـة إلـى الفتـرة .ق 431المسرحي إلا بعد الحروب البلوبونسیة سـنة

التــي أصــبح فیهــا البنــاء الــدیمقراطي الأثینــي ضــعیفا، متصــدّعا بســبب الحــروب الخارجیــة والمشــاكل 

  . الداخلیة

  :مسرحیاتھ  -ب

خلف أرستوفانیس أربعا وأربعین مسرحیة لم یصلنا منها كاملة إلا إحدى عشرة فقط، تختلف      

التــي عرضــت ) المشــتركون فــي الولیمــة(فیمــا بینهــا فــي المواضــیع والقضــایا المطروحــة، وكــان أولهــا 

طــریقتین مختلفتــین؛ م ویعــالج فیهــا قضــیة تربیــة الأبنــاء، حیــث یعــرض أبــا یربــي ابنیــه ب.ق427عــام 

ـــة ـــى عـــن الثانی ـــا أفضـــلیة الأول ـــم تلتهـــا مســـرحیة . تقلیدیـــة قدیمـــة ومعاصـــرة، مبیّن ـــابلیون(ث التـــي ) الب

وهــــاتین . م ویهــــاجم فیهـــا الــــزعیم السیاســــي الـــدیماغوجي الغوغــــائي كلیــــون .ق 426عرضـــت عــــام 

  .المسرحیتین لم تصلنا كاملتین

م وفــازت بالجــائزة .ق 425التــي عرضــت ســنة ) ونالأخــارنی(وأقــدم مســرحیة وصــلتنا كاملــة هــي    

التي هاجم فیهـا كلیـون أیضـا ) الفرسان(ثم تلتها في العام الموالي مسرحیة . الأولى في أعیاد اللینایا

  .وقدم صورا كاریكاتیریة للقواد الأثینیین ، وقد فازت بالجائزة الأولى 

ي الموضـــوع همـــا، الســـحب فـــ) المشـــتركون فـــي الولیمـــة(وقـــد قـــدم مســـرحیتین تشـــتركان مـــع 

والزنــابیر؛ أمّــا الأولــى ففــازت المــرة الأولــى بالجــائزة الثالثــة فأعــاد تنقیحهــا وعرضــها مــن جدیــد، وهــذه 

م وموضـوع هتـه .ق 422وأما الثانیة فقد فازت بالجائزة الثانیة عام . المنحقة هي التي نعرفها الیوم 

لج التنــاقض الفكــري والتربــوي بــین القــدیم تعــا"المســرحیات هــو الصــراع بــین القــدیم والحــدیث، فهــي 

ســاخرا لنظــام محــاكم المحلفــین القضــائیة، ولروعتهــا وغناهــا الســاخر قلــدها  وتعتبــر نقــدا... والجدیــد 

   101" 1668في عام ) المتقاضون(راسین في كومیدیته الوحیدة 

الكثیـــرون مـــن أروع أعمـــال أرســـتوفانیس وأشـــهر مســـرحیاته، حتـــى أنّ ) لیسیســـتراتي(وتعـــد مســـرحیة 

حــاولوا تقلیــدها ومعارضــتها فــي مســرحیات روایــات وأفــلام ســینیمائیة، وتعــالج هــذه المســرحیة قضــیة 
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  :ممیّزات مسرحه  -3-ج

موضوعات مسرحیاته اسـتقاها مـن الأسـاطیر التراثیـة، وبـالأخص تلـك التـي لـم تسـتغل بعـد،      

عامــل مــع هــذه الأســاطیر بحرّیــة، فیحــذف منهــا ولكــن مــا میّــزه عــن أســخیلوس وســوفوكلیس هــو الت

ویضیف إلیها ما یناسب غرضه المسـرحي، كمـا حصـل لشخصـیة هلینـي فـي الطروادیـات، وشـبحها 

  .وهكذا فقد تعدّت إضافاته إلى التجدید والابتكار . في المسرحیة التي خملت اسمها عنوانا

ن والآلهة كما كان عند أسـخیلوس، لم یعد الصراع الدرامي في مسرحیاته صراعا بین الإنسا     

صـــار صـــراعا داخلیـــا ســـیكولوجیا یحتـــدم بـــین الإنســـان ونفســـه، وبعبـــارة أخـــرى بـــین النـــوازع "ولكنـــه 

  . 95"المتضاربة داخل النفس الإنسانیة

كان یوربیدس مؤلفا بارعا، كرّس عبقریّته للتعبیر عن الإنسان ورغباته، وحـاول الغـوص فـي      

بل ركز على المـرأة وأعطاهـا . مشاعره الداخلیّة، سواء في ذلك الرجل أو المرأةأعماقه وسبر أغوار 

أدوار البطولة وصور نفسیتها تصویرا دقیقا، لأنّها الأقدر في التعبیر عـن مكنونـات الـنفس، والأكثـر 

  .إظهارا للانفعالات البشریة 

لكنهـا تخطـئ وتصـیب  كانت مسرحیاته تمیـل نحـو الواقعیـة، فشخصـیاتها عادیـة تسـمو قلـیلا     

فبطله لم یعد الشریك الأضعف "حاول فیها تحلیل النفس البشریة والتطرق إلى أمور الدین بعقلانیة، 

  .  96"للآلهة، وینقاد لأوامرهم  ویصدق تماما الأساطیر والدیانات بل أخضعها للتفكیر العقلي

أفكـاره التقدمیـة الجدیـدة التـي لـم  تمیّزت مسـرحیاته بالتفكـك فـي البنیـة الدرامیـة ، وقـد یرجـع ذلـك إلـى

  .تكن منسجمة مع أفكار عصره 

وفــي الأخیــر یمكــن القــول إنّ الثــالوث التراجیــدي بــرغم تعاصــرهم إلا أنّ إنتــاجهم التراجیــدي      

سمي مسرح أسـخیلوس التراجیـدیا القدیمـة، ومسـرح سـوفوكلیس التراجیـدیا الوسـطى،  «مختلف، ولهذا

  .97»ا الحدیثة ومسرح یوربیدس بالتراجیدی

  

  

  

  

  


